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جامعة بيشة – كلية العلوم والآداب بالنماص
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ھناك دلائل وإش ارات ف ي الكت اب والس نة دقیق ة، تعتم د أحیان اً عل ى اللف ظ الظ اھر، وف ي أحی ان              -٢
یمك ن اس تنباطھا واس تخراجھا،    أخرى ترجع للمعنى الذي یفھمھ المتخصص م ن تفس یر الآی ة،    

وص   ول وتق   دیمھا للب   احثین والمتخصص   ین ف   ي العل   وم المتنوع   ة لعم   ل الدراس   ة علیھ   ا وال 
اطلاع عل ى البح وث العلمی ة ف ي      وھذا یحتاج لباحث شرعي متذوق لھ لاكتشافات علمیة نافعة،

الإعج  از، ولدی  ھ ق  درة ش  رعیة عل  ى الاس  تنباط والتتب  ع لھ  ذي الإش  ارات الإعجازی  ة ف  ي الكت  اب  
  والسنة.  

"ص ور الإعج از العلم ي للس وك ف ي      وھ و:   ف ي نظ ري،  مھ م  وقد وقع اختی اري عل ى موض وع    
دع  اني لخ  وض غم  اره أنن  ي ق  رأت ف  ي أح  د الكت  ب مق  الاً نقل  ھ أح  د الكت  اب       النبوی  ة"، الس  نة

وق رر  عقدت في دول ة الس وید   الفضلاء عن أحد المؤتمرات الطبیة العالمیة لطب الأسنان، والتي 
ف   ي نھایت   ھ أن الح   ل الأمث   ل لتنظی   ف الأس   نان وال   ذي ل   یس ل   ھ أي ن   وع م   ن       الم   ؤتمرون
استعمال المس واك الطبیع ي، وأن ھ یتف وق عل ى      ھو  نقل المكروباتولا یتسبب في المضاعفات 

  الأسنان.أو اللثة تأثر على ، لا تسلم من سلبیات ومضاعفات أخرىالفرشاة التي 
وحكیت ذلك لأحد أطباء الأسنان فقلل من أھمیة ما قلت بكثیر وقام بس رد المی زات الت ي تخ تص     

ا دع اك لھ ذا الك لام إلا لتعظیم ك لش أن الس واك       بھا الفرشاة والمعجون على السواك وقال ل ي: م   
لأنھ جاء في السنة، أما من ناحیة أفضلیتھ علمیاً ف لا یس تقیم ل ك ذل ك، ومض ت الأی ام وأص بحت        
ك  ل م  ا م  ررت عل  ى أحادی  ث الس  واك أتعج  ب لكثرتھ  ا حت  ى ع  دھا بع  ض العلم  اء م  ن المت  واتر   

قلاً ف  ي كت  بھم، وكی  ف أن النب  ي المعن  وي، وكی  ف أن علم  اء الح  دیث عق  دوا للس  واك باب  اً مس  ت 
صلى االله علیھ وس لم ك اد أن یوجب ھ خم س م رات ف ي الی وم واللیل ة ل ولا خش یة المش قة عل ى             

، ث م ب دأت أتأم ل الص ور     )٢()أكثرت علیكم في السواك، ثم إنھ صلى االله علیھ وسلم قال: ()١(ھأمت
الإعجازیة في ھذه الأحادیث الكثیرة، فأردت أن أش في غلیل ي ب النظر ف ي ذل ك، وأطل ع عل ى م ا         
قرره الطب الحدیث في شأن الس واك، وم ا ال ذي توص لت إلی ھ الأبح اث العلمی ة ف ي ذل ك، وبع د           

فض یلھم للس واك   النظر في تلك الأبحاث لأطباء مسلمین ولكفرة ملح دین، أدت ف ي منتھاھ ا إل ى ت    
{سَ نُرِیھِمْ آیَاتِنَ ا فِ ي الآفَ اقِ وَفِ ي      على غیره، رأیت م ا یثی ر العج ب!! وت ذكرت قول ھ االله تع الى:       

، وأیقن ت أن إحك ام ذل ك كل ھ م ن ل دن حك یم        )٥٣أَنفُسِھِمْ حَتَّ ى یَتَبَ یَّنَ لَھُ مْ أَنَّ ھُ الْحَقُّ}فص لت (آی ة/      
لاس  یما وأن  ھ یرغ  ّـب الن  اس وی  دعوھم     ،س  تھخبی  ر؛ ل  ذا اخت  رت ھ  ذا الموض  وع، وأحبب  ت درا   

للمحافظة والاھتمام بھذه السنة، التي في العمل بھا أجرٌ إذا قصد العبد بفعلھا متابعة النب ي ص لى   
تح ت ن وع الط ب    االله علیھ وسلم، ولما یترتب على المحافظة علیھا من حفظ الأسنان الذي ی دخل  

  .الوقائي
   

                                                 
  .٨٧سیأتي تخریجھا في ص  ) ١(
) في الجمعة باب: السواك یوم الجمعة، وانظر ٨٤٨، رقم١/٣٠٣رواه البخاري في صحیحھ(  ) ٢(

دار   - )، تحقیق الدكتور مصطفى دیب البُغا ٦٢معرفة النساك في أحكام السواك وحاشیتھ (ص
  ھـ.١٤١٤ -ط الخامسة   -ابن كثیر 
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  الدراسات السابقة:
قض  ایا  -وف  ق الطریق  ة الت  ي س  نتناولھا  -بح  ث مس  تقل یتن  اول   وتتبع  ي تفتیش  يیوج  د حس  ب   لا

السواك في الس نة والإعج از العلم ي، حت ى موق ع الھیئ ة العالمی ة للأعج از العلم ي ل م ی ذكر ف ي             
حول السواك، أو نت ائج   بل ھناك بحوث تتناول جزئیات بحثاً یتعلق بالسواك، بحوثھ ومطبوعاتھ

وھذا یشجع الباحث أن یمضي قدماً ف ي البح ث ف ي ھ ذا      ،لناحیة العلمیةمن ا أبحاث حول السواك
  الموضوع الثري.

  وخاتمة: وفصلینوقد أعددت لذلك الخطة التالیة: وھي تتكون من مقدمة 
  فالمقدمة تحوي:

  أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره. •
 خطة البحث. •
  منھج البحث. •

ف ي الس نة، م ع ذك ر تعری ف الس واك وحكم ھ         العلمي فیتناول تعریف الإعجاز الأول:الفصل أما 
  :مباحث أربعةوفیھ  لدى الفقھاء، والأحادیث الواردة في فضلھ،

  في السنة النبویة. العلمي تعریف الإعجاز الأول: المبحث
  ضوابط الإعجاز العلمي في السنة. الثاني: المبحث
  تعریف السواك وحكمھ لدى الفقھاء. الثالث: المبحث
  الأحادیث الواردة في فضل السواك في السنة. الرابع: المبحث
  :مباحثالثاني: الإعجاز في السنة النبویة، وربطھ بالبحث العلمي، وفیھ ثلاثة  الفصل

  الإشارات الإعجازیة للسواك في السنة النبویة. الأول: المبحث
  .بعض فوائد السواك الطبیة التي ذكرھا الفقھاء الثاني: المبحث
وفی ھ أربع ة   لإعجاز فی ھ م ن خ لال البح ث العلم ي،      وصور ا ،السواك في السنة الثالث: المبحث
  مطالب:

ف ي خصوص یة ش جرة الأراك ف ي الس واك       الصورة الأولى من صور الإعج از،  المطلب الأول:
  .على غیرھا

الح  ث والتأكی  د عل  ى تك  رار الس  واك ف  ي الص  ورة الثانی  ة م  ن ص  ور الإعج  از، المطل  ب الث  اني: 
  معظم الیوم.

اھتمام ھ ص لى االله علی ھ وس لم بتس ویك       ف ي  الصورة الثالثة من صور الإعج از، المطلب الثالث: 
  اللسان

  باللعاب. تطیبھ، أو في سنیة غسل السواكالصورة الرابعة من صور الإعجاز، المطلب الربع: 
  ، والمقترحات.وتحوي أھم النتائج :والتوصیات الخاتمة

  منھج البحث:
عل  ى الطریق  ة المس  لوكة الت  ي ینبغ  ي مراعاتھ  ا ف  ي أغل  ب البح  وث      اعتم  دت ف  ي كتاب  ة البح  ث  -١

  الأكادیمیة، فیما یتعلق بالكتابة والحواشي وعلامات الترقیم ونحوھا.
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، الض عیفة حاولت جاھداً في ھذا الباب الاكتفاء بالأحادیث الصحیحة التي تخدم الموض وع، دون   -٢
 إلا في النادر مع تبین وجھ الضعف.

ي الصحیحین أو أحدھما فإني أكتفي ب ذلك ف ي الع زو ولا أتوس ع، لا س یما عن د       إذا كان الحدیث ف -٣
 عدم الحاجة.

ف إني أخرج ھ بالق در ال ذي یكف ي لبی ان ض عفھ أو ص حتھ، وأذك ر           ،إذا كان الحدیث في خارجھما -٤
 قول من صححھ أو ضعفھ من الأئمة، وأذكر رأیي إذا احتاج الأمر.

وذل  ك بع  د   كر الأحادی  ث الت  ي ت  دل عل  ى الإعج  از،  أب  دأ عن  د الك  لام عل  ى ص  ور الإعج  از ب  ذ      -٥
 الاطلاع على كلام شراح الحدیث علیھا.

 من خلال الكشوف العلمیة الحدیثة في السواك. ثم أذكر صور الإعجاز  -٦
حاولت ضبط العبارة عند تقریر أي صورة من صور الإعجاز وإثبات دخ ول ھ ذه الص ورة ف ي      -٧

م  ن غی  ر ش  طط إن ش  اء االله، حت  ى لا نحم  ل ح  دیث  المعن ى ال  ذي دل علی  ھ الح  دیث بم  ا یناس  ب، 
 رسول االله صلى االله علیھ وسلم ما لا یحتملھ.

التطبیق  ي عل  ى إش  ارات نبوی  ة لمس  ائل      ف  ي البح  ث العلم  ي   المتخصص  ین حاول  ت لف  ت نظ  ر    -٨
إعجازیة، ربما تفتح باب الاكتشاف العلمي، ومزید من البحث الذي ق د یوص ل إل ى نت ائج بحثی ة      

 رصید الإعجاز العلمي للسنة النبویة.  سدیدة، تصب في 
وفي الختام أسأل االله تعالى أن أكون قد وفقِّـت إلى ما أصبو إلی ھ م ن ھ ذا البح ث وص لى االله وس لم       و

  على محمد.
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  الأول الفصل

  
یتناول تعریف الإعجاز في السنة و تعریف الس واك وحكم ھ ل دى الفقھ اء، والأحادی ث ال واردة       

  :مباحث أربعةفي فضلھ، وفیھ 
  

  الأول: تعریف الإعجاز في السنة النبویة. المبحث
  

  المبحث الثاني: ضوابط الإعجاز العلمي في السنة.
  

  : تعریف السواك وحكمھ لدى الفقھاء.المبحث الثالث
  

  : الأحادیث الواردة في فضل السواك في السنة.المبحث الرابع
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  الأول المبحث
  تعریف الإعجاز في السنة النبویة

في كتب اللغة واللسان العربي معنى العجز یدور حول (الضعف)، ویقول ون إن أص لھ ف ي    نجد "
لغة العرب: التأخر عن الشيء والقصور عن فعلھ، فھو ض د الق درة، وأعج زت فلان اً، وعجزت ھ      

الأنع  ام (آی  ة  س  ورة}وَمَ  ا أَن  تُم بِمُعْجِ  زِینَ وعاجزت  ھ: جعلت  ھ ع  اجزاً، وج  اء ف  ي الق  ران الك  ریم {  
در عج  ز: الإعج از، ومن  ھ اش تقت كلم  ة (معج زة) وھ  ي اس م الفاع  ل من ھ لحقت  ھ      ومص  …)١٣٤

  .)١("التاء للمبالغة
والمعجزة: ھي اسم فاعل من العجز المقابل للقدرة، وفي القاموس: معجزة النبي: م ا أعج ز ب ھ    "

ره وھي أمر خارق للعادة یجریھ االله على ید من یخت ا الخصم عند التحدي، والھاء فیھا للمبالغة، 
  .)٢("…لنبوتھ لیدل على صدقھ وصحة رسالتھ

ولم تكن كلمة (إعجاز) ولا (معجزة) شائعة في الاستعمال، وإنما جاء ف ي الق ران الك ریم اس م:     "
الآیة (بمعنى العلامة المبینة على صدق الرسول دافعة إلى الإیمان باالله أكثر من ثمانین مرة ف ي  

ة في أواخ ر الق رن الث اني وأوائ ل الق رن الثال ث ف ي        وقد بدأ استعمال المعجز… القرآن الكریم)
فاستعملوا كلمة الإعجاز وم ن ثم ة    كتب العلماء الذین ألفوا في بیان الإعجاز في القرآن الكریم،

المعجزة، ھذا بالنسبة للقرآن الكریم، وأما خوارق العادة التي جاءت في السنة النبویة، فقد أطل ق  
لأن ھذه الخوارق تدل دلالة واضحة على أن الق ادر عل ى   …بوة)علیھا علماء السنة (علامات الن

خرق العادة المستقرة ھو خالقھا ف لا ب د أن تك ون ھ ذه الخ وارق م ن االله تع الى، مص دقاً لرس ولھ          
صلى االله علیھ وسلم فیما یدعیھ من النب وة فكان ت علام ات ودلائ ل عل ى ص دق نبوت ھ ص لى االله         

  .)٣("…علیھ وسلم
ھ ي الأدل ة   ": فقد عرف علماؤنا دلائل النبوة فق الوا  مسمىً عام یدخل تحتھ أنواع،ودلائل النبوة 

التي تُعرف بھا نبوة  النبي الصادق، ویعرف بھا ك ذب الم دعي للنب وة م ن المتنبئ ین الكذب ة؛ لأن       
لیس  ت محص  ورة ف  ي المع  ـجزة كم  ا … ھ  ذا موض  وع ھ  امٌ ج  داً، ودلائ  ل النب  وة كثی  رة ومتنوع  ة

  …ن!یـقولھ المتكلمو
فـمنھــا أیضاً: إخب ارھم الأم م بم ا س یكون م ن انتص ارھم وخ ذلان أع دائھم، وبق اء العاقب ة لھ م،            

ومنھ ا أن م ا ج اؤوا ب ھ م ن الش رائع والأخب ار ف ي         …فوقع كما أخبروا، ولم یتخل ف من ھ ش يء   

                                                 
)، مادة ٦٦٤- ٦٦٣ انظر القاموس المحیط لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي (ص  ) ١(

ط   -بیروت   -مؤسسة الرسالة   -(عجز)، تحقیق مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة 
ھـ، وانظر الإعجاز العلمي في السنة النبویة للدكتور صالح الرضا ١٤٠٧ –ثانیة 

  .١٤٢١ط أولى،  -)،مكتبة العبیكان ١/١٨(
ط  -)،دار ابن خزیمة ٢٠٥الفوزان (صالإرشاد إلى صحیح الاعتقاد للعلامة الشیخ صالح   ) ٢(

  ).        ١/١٨، وانظر الإعجاز العلمي في السنة (١٤١٧ -ثانیة
)، وانظر الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة تاریخھ ١/١٩الإعجاز العلمي في السنة (  ) ٣(

، ھیئة الإعجاز العلمي، دار جیاد، ط ثالثة، ١٥وضوابطھ للدكتور عبداالله المصلح ص
  ـه.١٤٣٢
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غایة الإحكام والإتقان وكشف الحقائق وھدي الخلق مما یعل م بالض رورة أن مثل ھ لا یص در إلا     
  .)١("…أعلم الناس وأبرھم عن

فنلاحظ مما تقدم أن علماء أھل الس نة ل م یفرق وا ب ین المعج زة ودلائ ل النب وة ب ل ھ ي داخل ة ف ي            
  الدلائل.

أن م ا ع دّ م ن     :التعری ف المخت ار  وإن ي أرى كم ا ھ و ف ي     " ال دكتور ص الح الرض ا:    أستاذنا قال
لأن خ رق الع ادة فیھ ا ك ان لإثب ات      دلائل النبوة وعلاماتھا ھو م ن الإعج از ب لا ش ك ولا ری ب؛      

نبوة محمد صلى االله علیھ وسلم أج راه االله ع ز وج ل لیؤك د للم ؤمنین إیم انھم، ویزی دھم رس وخاً         
في ھذا الإیم ان والتس لیم لرس ول االله [ص لى االله علی ھ وس لم] المص طفى م ا قال ھ وش رعھ وأم ر            

  .)٢("…بھ
نبی ھ، أو عل م یبدی ھ م ن قول ھ، لا یق در أح د         أمر یجری ھ االله عل ى ی د   "بأنھ:  وأما تعریف المعجزة

  .)٣("یكون دلیلاً على نبوتھ لخروجھ عن طاقة الخلق بمثلھ في زمانھعلى الإتیان 
  …ووضع قید (في زمانھ) لتدخل الأمور العلمیة التي ذكرت في القرآن الكریم

، نظ ر واالله أعل م  فیھ عن دي  واعتبار ھذا التعریف جامعاً لجمیع  الوجوه التي عدت من الإعجاز 
وذلك لأن ھذه الدلائل تبقى معجزة لا یس تطیع أح دٌ أن ی أتي بمثلھ ا لا ف ي زمان ھ ص لى االله علی ھ         
وس  لم  ولا ف  ي غی  ر زمان  ھ، وغای  ة م  ا یحص  ل ف  ي العص  ر الح  دیث بع  د وج  ود ھ  ذه الأجھ  زة       

نب ي  المتطورة ھو التعرف بشيء من الوضوح على تفاصیل وصور ھ ذه ال دلائل، فم ثلاً أخب ر ال    
، وھ ذا ح ق لا یتخل ف،    )٤(صلى االله علیھ وسلم بأن الذباب في أحد جناحی ھ داء وف ي الآخ ر دواء   

ولا وجھ ھنا لعبارة (لا یق در أح دٌ عل ى الإتی ان بمثل ھ ف ي زمان ھ) فھ و  حاص لٌ م ن ح ین إخب ار             
 النبي صلى االله علیھ وسلم بھ إلى یوم ال دین، وأت ى العل م الح دیث وكش ف ع ن ص دق ھ ذا الخب ر         

وھ ي   )٥(بشيء من التوضیح والتصویر، وك ذا أخب ر ص لى االله علی ھ وس لم ع ن مراح ل التخلی ق        
معجزة في عصره وإلى آخر الزمان وغایة م ا یحص ل الآن ھ و تص ویر ھ ذه الحقیق ة ب الأجھزة        
الحدیثة مما یزی د ف ي الیق ین ویثی ر العج ب ل دى غی ر المس لمین المتش ككین فی دعوھم إل ى الیق ین             

                                                 
)، ومن أراد المزید ٢٠٦-٢٠٥الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد للعلامة الشیخ صالح الفوزان (ص  ) ١(

  فلینظر في ھذا الموضوع كتاب النبوات لشیخ الإسلام ابن تیمیة.
)، وقد حذفت بعض مالھ صلھ بالتعریف مما أرى أنھ غیر ١/٢١الإعجاز العلمي في السنة (  ) ٢(

  ھ أقرب للصواب.مسلم بھ، وأبقیت ما أرى أن
  ).   ١/٢١الإعجاز العلمي في السنة (  ) ٣(
)، في بدء الخلق، باب: ذكر ٣٠٣٦، رقم١١٧٤/ ٣رواه البخاري في صحیحھ (   ) ٤(

تحقیق الدكتور مصطفى  -الملائكة،(الجامع الصحیح)، لأبي عبداالله محمد بن إسماعیل البخاري
، ٢٠٣٦/ ٤، ومسلم في صحیحھ (ھـ١٤١٤ -ط الخامسة  -دار ابن كثیر  -دیب البُغا 

)،لمسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحیاء ٢٦٤٣رقم
بیروت. في القدر، باب: كیفیة الخلق الآدمي في بطن أمھ وكتابة رزقھ وأجلھ –التراث العربي

ھ أربعین یوماً، ثم یكون وعملھ وشقاوتھ وسعادتھ، ولفظ البخاري: ((إن أحدكم یجمع في بطن أم
  …)).        علقة مثل ذلك ، ثم یكون مضغة مثل ذلك 

)، في بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في ٣١٤٢، رقم١٢٠٦/ ٣رواه البخاري في صحیحھ (   ) ٥(
  شراب أحدكم فلیغمسھ فإن في إحدى جناحیھ داء وفي الأخرى شفاء.        
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بصحة ما أخبر بھ سید المرسلین صلى االله علیھ وسلم ، وقد یك ون س بباً ف ي ھدای ة م ن یش اء االله       
عب ارة (لا   یح ذف م ن تعری ف المعج زة    منھم، واالله ھو الھ ادي إل ى س واء الس بیل، ل ذا ف أرى أن       

  على الإتیان بمثلھ في زمانھ)، فھي لا تحقق المعنى الذي أراد قائلھ تقریبھ. ٠یقدر أحد
  الشطر الثاني من التعریف وھو قولنا: (في السنة):أما 

فالمراد بھ الحقائق العلمیة التي دلت علیھا السنة النبویة، وت م اكتش افھا م ؤخراً، وعلی ھ ف لا ب أس       
م ن  من إطلاق عبارة (الإعجاز) أي العلمي على الحقائق العلمیة التي دلت علیھا الس نة النبوی ة،   

  إذ أن الدلائل والمعجزة بینھا نوع تداخل. باب التجوز والتوسع في التعبیر
بحقیق ة أثبتھ ا    النبوی ة  الس نة  الك ریم أو  "إخبار الق رآن  وھناك تعریف آخر للإعجاز العلمي وھو:

بالوس ائل البش  ریة ف  ي زم  ن النب  ي ص  لى االله علی  ھ   إدراكھ  اوثب  ت ع  دم إمكانی  ة  التجریب  ي،العل م  
  .)١(وسلم"

  
  الثاني المبحث

  العلمي في الكتاب والسنة الإعجازضوابط 
  

لابد لبحوث الإعجاز العملي من ضوابط وقواعد تحدد مس ار البح وث وف ق الأص ول الش رعیة،      
مع العنایة بالجوانب الفنیة والعلمی ة، وحت ى تك ون مرش داً للب احثین ف ي ھ ذا المج ال لاس یما م ن           

ف ي ھ ذا الب اب م ن     غیر المتخصصین في العلوم الشرعیة، وحتى تمنع التج اوزات الت ي تحص ل    
  علاقة لھ بالإعجاز، لذا انبرى بعض العلماء لوضع ھذه الضوابط. العدید من الباحثین، مما لا

  :كالتالي والحقیقة النص بین الإعجاز وجھ استخراج ضوابط
  .الحدیث لتواتر القرآن دونثبوت النص وصحتھ إن كان حدیثاً  •
علمی اً، متج اوزة مرحل ة الف رض والنظری ة       توثیقاً وتوثیق ذلك قاطعاً ثبوت الحقیقة العلمیة ثبوتاً •

  العلمي.   إلى القانون
  الحدیثي بشكل واضح لا مریة فیھ. وجود الإشارة إلى الحقیقة العلمیة في النص القرآني أو •

ویج ب ف ي أثن  اء تل ك الدراس  ة    س ة القض  یة لاس تخراج وج ھ الإعج  از،    ف إذا ت م ذل  ك أمكن ت درا   
  مراعاة الضوابط التالیة :

إل ى بع ض لتخ  رج    د بعض ھا الحدیثی ة المتعلق ة بالموض وع ور   م ع النص وص القرآنی ة أو    ج  -١
  النصوص بل یؤیدھا . صحیحة لا یعارضھا شيء من تلك بنتیجة

وكذلك روایات الح دیث بألفاظھ ا    جمع القراءات الصحیحة المتعلقة بالموضوع إن وجدت،  -٢
  المختلفة .

  یوجد شيء من ذلك أو لا ؟ خ، وھلمعرفة ما یتعلق بالموضوع من سبب نزول ونس  -٣

                                                 
  .٢٢السنة صالإعجاز العلمي في الكتاب و  ) ١(
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إب ان ن زول ال وحي وذل ك      محاولة فھم النص الواقع تحت الدراس ة عل ى وف ق فھ وم الع رب       -٤
الوق ت، ولھ ذا یقتض ي الأم ر الإلم ام بمس ائل تع ین عل ى          لتغیر دلالات الألفاظ حسب مرور

  وھي كالآتي :والتمكن من تقدیم معنى على آخر،  فھم النص
  .إن النص مقدم على الظاھر والظاھر مقدم على المؤول  •
  .إن المنطوق مقدم على المفھوم وإن المفاھیم بعضھا مقدم على الآخر كذلك  •
 والمطل ق والمقی د والمجم ل والمب ین     أن یخضع في تناول ھ لل نص لقاع دة : الع ام والخ اص       •

، الاش تراك عل ى   رادعلى الخصوص والإط لاق مق دم عل ى التقیی د، والإف       وأن العموم مقدم
 التق دیم والت أخیر، والتأس یس عل ى التأكی د، والبق اء       والتأصیل على الزی ادة، والترتی ب عل ى   

  على النسخ، والحقیقة الشرعیة على العرفیة، والعرفیة على اللغویة.
  وما بعده . مراعاة السیاق والسباق وعدم اجتزاء النص عما قبلھ  •
  اللفظ لا بخصوص السبب.مراعاة قاعدة : العبرة بعموم  •
معن  ى لا یقتض  یھ الوض  ع   معرف  ة مع  اني الح  روف وع  دم تفس  یر ح  رف أو حمل  ھ عل  ى     •

  العربي
  مراعاة أوجھ الإعراب وعدم القول بتوجیھ لا یسانده إعراب صحیح أو قرینة أخرى.  •
نفي الآخر أو القطع بأن ھ ذا   معانیھ دونأن المشترك اللفظي یمكن حملھ على واحد من   •

  تكن ھناك قرینة راجحة. وحده ما لم بالصوا
إظھار وجھ الإعجاز : فإذا تم ذلك لم یبق على الباحث س وى أن یظھ ر ال ربط ب ین الحقیق ة        -٥

  مختصر. بأسلوب واضحالشرعیة والعلمیة 
  بالبحث. من قبیل المتشابھ لا مجال لفھمھا أو تناولھا اًأن ھناك أمور  -٦
  الخلق والجنة والنار. ام الساعة وبدایةعدم البحث في الأمور الغیبیة كموعد قی  -٧
  عدم الاعتماد على الإسرائیلیات أو الروایات الضعیفة.  -٨
التفس  یر والح  دیث وكت  ب  الاعتم اد عل  ى المص  ادر المعتب  رة ف  ي ذل  ك دون غیرھ  ا كأمھ  ات   -٩

  إلى جھود الدراسات السابقة إن وجدت . والسنة، مع الإشارة غریب القرآن
ورم  یھم بالجھ  ل لأن   الابتع  اد ع  ن تس  فیھ آراء الس  لف م  ن علم  اء التفس  یر والح  دیث       -١٠

والك ل یفھ م منھم ا بق در م ا یف تح االله علی ھ،         القرآن والسنة خط اب للبش ریة ف ي ك ل عص ر،     
أھ ل عص ر    جھد وما ھو متوفر لدیھ من وسائل، ولن یحیط بفھم ال وحي وبحسب ما یبذلھ من

والتكمیل والدعاء لمن تق دم   ھي الاستفادةلتسفیھ والتجھیل وإنما إلى قیام الساعة، فلا مجال ل
، ق  ال تع  الى :{وَالَّ  ذِینَ جَ  اؤُو مِ  ن بَعْ  دِھِمْ یَقُولُ  ونَ رَبَّنَ  ا اغْفِ  رْ لَنَ  ا وَلإِخْوَانِنَ  ا الَّ  ذِینَ سَ  بَقُونَا        

)، ب ل  ١٠ا إِنَّ كَ رَؤُوفٌ رَّحِ یمٌ} (الحش ر:   بِالإِیمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَ ا غِ لا لِّلَّ ذِینَ آمَنُ وا رَبَّنَ      
الواجب اتباع فھم السلف رض ي االله ع نھم، وخصوص اً الص حابة رض وان االله عل یھم لأنھ م        

والأح وال الت ي اختص وا بھ ا، ولم ا لھ م م ن الفھ م الت ام،           من القرائنأدرى بذلك لما شاھدوا 
  ةوالعلم الصالح لا سیما علماؤھم وكبراؤھم كالأئمة الأربع

  عنھم. الخلفاء الراشدین وعبداالله بن عباس وابن مسعود رضي االله
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الت ابعون وعل ى نھج م س اروا، فم ن       فھم العمدة والعدول بخب ر االله تع الى، وع نھم أخ ذ      -١١
 یخالفھ كان مخطئاً، ب ل ومبت دعاً؛ لأنھ م ك انوا أعل م بتفس یر كت اب        عدل عن تفسیرھم إلى ما

  االله من غیرھم وأورع وأتقى.
یمك ن أن یقص روا بح وثھم     ینبغي أن تحصر الدراسة فیم ا تمك ن الق درة علی ھ ف الأفراد       -١٢

خاض  ع لتج  اربھم المخبری  ة لیص  لوا م  ن خ  لال ذل  ك إل  ى   فیم  ا یتعل  ق بالاكتش  افات فیم  ا ھ  و
  وللجامعات والمراكز والدول مجالات أكثر وأكبر. الحق،

وكلام رس ولھ ص لى االله علی ھ     لىینبغي أن یعلم الباحث في ھذا المجال أن كلام االله تعا  -١٣
 بح  ال أن یخ  الف حقیق  ة علمی  ة لأن من  زل الق  رآن ھ  و الخ  الق  وس  لم ص  دق وح  ق ولا یمك  ن

) ١٤العالم بأسرار الكائن ات ق ال تع الى:{أَلا یَعْلَ مُ مَ نْ خَلَ قَ وَھُ وَ اللَّطِی فُ الْخَبِی رُ}( المل ك:           
م ن أج ل أن یواف ق م ا      حتمل ھ ومعرفة ذلك تقتض ي من ا التری ث وع دم تحمی ل ال نص م ا لا ی       

واض ح فعلین ا أن نتوق ف دون نف ي أو إثب ات ونبح ث        نظنھ حقیقة، فإذا لم یتیس ر ذل ك بش كل   
  آخر والزمن كفیل بانكشاف الحق بعد ذلك . عن موضوع

نیتھ الله في تبیین الح ق للن اس م ن     الباحث أن یتحر الصدق والصواب وأن یخلص على -١٤
  یتناولھ ویعبر عنھ.خطورة ما  أجل ھدایتھم وأن یعلم

العلمی ة المكتس بة حت ى یمی ز      ینبغي أن یتصف الباحث ك ذلك بالص بر م ع ت وفر الكف اءة      -١٥
بالموض وعیة، ومعناھ ا ھن ا : حص ر المعلوم ات ودراس تھا        الحق من الباطل ویقبل ھ ویلت زم  

التوثی  ق والاقتب  اس   غی  ر تحی  ز لفك  رة أو رأي س  ابق م  ع التقی  د ب  المنھج العلم  ي ف  ي         م  ن
  .)١(توالإحالا

  
  الثالث المبحث

  تعریف السواك وحكمھ لدى الفقھاء.
  

  تعریف السواك في اللغة والاصطلاح:
السین والواو والكاف: أص ل واح د ی دل عل ى حرك ة واض طراب، ومن ھ اش تق         "قال ابن فارس: 

 .)٢("اسم السواك وھو العود نفسھ، والسواك: استعمالھ أیضاً
س اك الش يءَ سَ وْكاً دَلَك ھ، س اك      … سوك الس وك فِعْلُ ك بالسِّ واك وال ـمِسْواك    "وقال ابن منظور: 

سَاكَ وسَوَّكَ واح دٌ، واسْ تاكَ مش تق م ن س اكَ، وإِذا قل ت: اسْ تاك أَو        … فَمَھ بالعُود یَسُوكھ سَوْكاً 
  .)١("تَسَوَّك فلا تذكر الفَم والعُود

                                                 
، وانظر الأعجاز العلمي ضوابط وحدود، لفھد ٣٥-٣٠الإعجاز العلمي في القران والسنة ص  ) ١(

  الیحیى، موقع الھیئة العالمیة للاعجاز العلمي في القرآن والسنة: 
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/73-Number-

XV/724-Scientific-Miracles.  
تحقیق عبدالسلام  -)، لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ١١٨-٣/١١٧مقاییس اللغة (   )٢(

  ھـ.١٤١١ -ط الأولى  - بیروت  -دار الجیل  -ھارون
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أو نح وه ف ي الأس نان لت ذھب الص فرة       استعمال ع ود اصطلاح العلماء: وھو في ": وقال النووي
  .)٢("وغیرھا عنھا واالله أعلم
  أما حكمھ لدى الفقھاء:

ث م أن الس واك س نة ل یس بواج ب ف ي ح ال م ن الأح وال، لا ف ي الص لاة ولا ف ي             " فقال النووي:
إم ام أص حابنا    غیرھا بإجماع من یعتد ب ھ ف ي الإجم اع، وق د حك ى الش یخ أب و حام د الاس فراینى         

الع  راقیین ع  ن داود الظ  اھري أن  ھ أوجب  ھ للص  لاة وحك  اه الم  اوردي ع  ن داود، وق  ال: ھ  و عن  ده  
واجب لو تركھ لم تبطل صلاتھ، وحكى عن إسحاق ب ن راھوی ھ أن ھ ق ال: ھ و واج ب ف ان ترك ھ         

وقد أنكر أصحابنا المتأخرون عل ى الش یخ أب ي حام د وغی ره نق ل الوج وب         !بطلت صلاتھ عمداً
داود وقالوا مذھبھ أنھ سنة كالجماعة، ولو صح إیجابھ عن داود لم تضر مخالفت ھ ف ي انعق اد     عن

الإجماع على المختار الذي علیھ المحققون والأكثرون، وأما إسحاق فلم یصح ھ ذا المحك ي عن ھ    
  .)٣("واالله أعلم

  .)٤("سنة عند جماھیر العلماء، وقیل بوجوبھ ھو": وقال الصنعاني
  .)٥("…ھو من السنن المؤكدة، ولیس بواجب في حال من الأحوال": الشوكانيوقال 

  .)٦("اتفق العلماء على أنھ سنة مؤكدة لحث الشارع ومواظبتھ علیھ": وقال ابن قاسم
  أما الأوقات التي یستحب فیھا السواك:

  :السواك مستحب في جمیع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات أشد استحباباً"فقال النووي: 
ولا  أحدھا: عند الصلاة سواء ك ان متطھ را بم اء أو بت راب أو غی ر متطھ ر، كم ن ل م یج د م اءً           

  .تراباً
  الثاني: عند الوضوء. 

  الثالث: عند قراءة القرآن.
  الرابع: عند الاستیقاظ من النوم.

                                                                                                                               
  -دار صادر  - )، بتصرف، لمحمد بن مكرم بن منظور ١٠/٤٤٦لسان العرب مادة (سوك) (  ) ١(

  ط أولى.   - بیروت 
بیروت،  -ودار الكتب العلمیة  -)،مؤسسة الكتب الثقافیة ٣/١٤٢شرح النووي على مسلم (  ) ٢(

تعلیق عصام الدین الصبابطي، دار  -)، لمحمد بن علي الشوكاني١/١٣٣وانظر نیل الأوطار (
بدون  -)، لعبدالرحمن بن قاسم١/١٤٨، وحاشیة الــروض المربع (١٤١٣- ط أولى -الحدیث

  ھـ.١٤١٠ –ط رابعة  -ذكر للدار
  ).     ٣/١٤٢شرح النووي على مسلم (  ) ٣(
 -تحقیق محمد محرز سلامة وزملاؤه - )، لمحمد بن إسماعیل الصنعاني١/٧٢سبل السلام (  ) ٤(

ھـ، ورد الوجوب بقولھ في تتمة كلامھ: ((وحدیث ١٤٠٨ -ط الرابعة -مطبعة جامعة الإمام
أشق على أمتي لأمرتھم بالسواك مع كل الباب دلیل على عدم وجوبھ)) یشیر لحدیث لولا أن 

وضوء، وسیأتي تخریجھ. وھذا اللفظ عزاه ابن حجر في البلوغ لمالك وأحمد والنسائي 
  ).     ١/٧١وصححھ ابن خزیمة وذكره البخاري تعلیقاً، انظر سبل السلام (

  ).     ١/١٣٤نیل الأوطار (  ) ٥(
  ).     ١/١٥٠حاشیة الروض المربع (  ) ٦(
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رائح ة  الخامس: عند تغیر الفم، وتغیره یكون بأشیاء منھا ترك الأكل والشرب، ومنھا أكل ما ل ھ  
  .)١("كریھة، ومنھا طول السكوت ومنھا كثرة الكلام

  
  الرابع المبحث

  الأحادیث الواردة في فضل السواك والحث علیھبعض 
  

واكتفی ت   اقتصرت ھنا على بعض الأحادیث الصحیحة التي فیھا بیان فضیلة الس واك ص راحة،  
بھذا العدد طلباً للاختصار، وھناك أحادیث أخرى عدی دة وص حیحة ت دل عل ى الأفض لیة أكثرھ ا       
من فعل النبي صلى االله علیھ وسلم، كما أن ھناك أحادی ث أخ رى ف ي الأفض لیة، م ن ق ول النب ي        
صلى االله علیھ وسلم  ومن فعلھ، منھا ما ھو حس ن ومنھ ا م ا ھ و ض عیف، وق د اكتفی ت بم ا یل ي          

  وانتقیتھ لیحصل بھ المقصود وھي كالتالي:  
   

  الحدیث الأول:
عن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال: (لولا أن أشق على أمت ي  

  . )٢()لأمرتھم بالسواك مع كل صلاةأو على الناس 
  الحدیث الثاني:  

(لولا أن أش ق عل ى أمت ي    وسلم قال: ل االله صلى االله علیھعن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن رسو
  .)٣(لأمرتھم بالسواك مع كل وضوء))

   

                                                 
)، وانظر ما زاده في ١/١٣٤)، وانظر نیل الأوطار (١٤٣-٣/١٤٢النووي على مسلم ( شرح  ) ١(

)للشیخ محمد صالح ١٢٦-١/١١٩)، والشرح الممتع (١٥٣-١/١٥١زاد المستقنع وحاشیتھ (
ھـ، مع أدلة بعض ھذه الأوقات، ووجھ إلحاق ما لا ١٤١٤ -ط أولى -مؤسسة آسام -العثیمین

  دلیل خاص علیھ بھا.  
)  في الجمعة باب: السواك یوم الجمعة، ومسلم ٨٤٧، رقم١/٣٠٣واه البخاري في صحیحھ (ر  ) ٢(

  ) في الطھارة، باب: السواك،  لكن بلفظ: (عند كل صلاة).     ٢٥٢، رقم١/٢٢٠في صحیحھ (
)، ورواه أحمــــــــ  ـد ف  ي مسنــ  ـده  ٢/٦٨٢رواه البخ  اري ف  ي ص  حیحھ معلق  اً بص  یغة الج  زم (    )٣(

بی روت    -المكت ب الإس لامي     -یق جماعة بإشراف الدكتور سمیر طھ المجذوب )،تحق٢/٤٦٠(
ھـ، من طریق مال ك ع ن اب ن ش ھاب ع ن حمی د ب ن عب د ال رحمن ع ن أب ي            ١٤١٣  -ط أولى   -

) تحقی ق ال دكتور   ١٤٠، رق م ١/٧٣واب ن خزیم ة ف ي ص حیحھ (      بس ند ص حیح،  ھریرة مرفوع اً  
ھ ـ ، م ن طری ق    ١٤١٢  -ط ثانی ة    -بی روت    -المكتب الإس لامي    -محمد مصطفى الأعظمي 

روح بن عبادة عن مالك بھ ، وقـال عقبھ: ((ھذا الخبر في الموطأ عن أبي ھریرة: لولا أن یشق 
عل  ى أمت  ھ لأم  رھم بالس  واك عن  د ك  ل وض  وء ورواه الش  افعي وبش  ر ب  ن عم  ر كراوی  ة روح))،  

 ــ       ـ  ـكام الســـ  ـواك وحــ  ـاشیتھ   وانظ  ر طــ  ـرق متع  ددة لھ  ذا الح  دیث ف  ي بغی  ة النس  اك ف  ي أح
دار  -تحقی   ق عب   دالعزیز اب   ن إب   راھیم ال   دخیل     -) لمحم   د ب   ن أحم   د الس   فاریني   ٥٦-٥٥(ص

  .    ١٤٢٠ -ط أولى -الصمیعي



  عبد االله بن محمد بن منصور آل الشیخ .د
 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م ٢٠١٦ یونیوھـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (  أبحــاث              75  

  الحدیث الثالث:  
 أكث رت عل یكم ف ي الس واك))     :(قال رسول االله صلى االله علیھ وس لم عن أنس رضي االله عنھ قال:

)١(.  
 الحدیث الرابع:

الفط رة: ق ص   (عش ر م ن   رسول االله صلى االله علی ھ وسلم:  عن عائشة رضي االله عنھا قالت: قال
لإب ط  الشارب وإعف اء اللحی ة والس واك واستنش اق الم اء وق ص الأظف ار وغس ل الب راجم ونت ف ا          

  . )٢()…وحلق العانة وانتقاص الماء
  الحدیث الخامس:

رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وسلم:(الس  واك مطھ  رة للف  م  ع  ن عائش  ة رض  ي االله عنھ  ا قال  ت: ق  ال
  . )٣()مرضاة للرب

  الحدیث السادس:  
م ا زال جبری ل   (أم سلمة رضي االله تعالى عنھا قالت: قال رسول االله  صلى االله علیھ وس لم:  عن 
  .)٤()صیني بالسواك حتى خفت على أضراسيیو

    

                                                 
) في الجمعة باب: السواك یوم الجمعة، وانظر ٨٤٨، رقم١/٣٠٣رواه البخاري في صحیحھ(  ) ١(

      ).  ٦٢معرفة النساك في أحكام السواك وحاشیتھ (ص
)، في الطھارة باب: خصال الفطرة، وأحمد في ٢٦١، رقم ٢٢٣/ ١رواه مسلم في صحیحھ (  ) ٢(

  ).     ٦/١٣٧مسنده(
)، ورواه أحمد في مسنده ٢/٦٨٢رواه البخاري في صحیحھ معلقاً بصیغة الجزم، فھو صحیح (  ) ٣(

)، طریق ابن إسحاق عن عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ٦/٤٧من طرق عدیدة منھا (
) في الوضوء، باب: فضل ١٣٥، رقم١/٧٠بكر عن عائشة بھ، وابن خزیمة في صحیحھ (

  جالھا ثقات، وانظر ما قالھ المحقق حول الحدیث.        السواك، من طریق أخرى ر
  - )،لأبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ٥١٠، رقم٢٣/٢٥١رواه الطبراني في الكبیر(  ) ٤(

م، من طریق أبي تمیلة ١٩٧٨  - بغداد   -الدار العربیة، ومطبعة الأمة   -تحقیق حمدي السلفي 
عن أبیھ عن أم سلمة بھ، ورواه البیھقي في سننھ  عن عبد المؤمن بن خالد عن بن بریدة

بیروت، في الطھارة باب:   -دار الفكر   -)لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي ٧/٤٩(
في فضل السواك من طریق أبي تمیلة أیضاً عن خالد بن عبید عن عبد االله بن بریدة بھ، وقال 

ن عمر القاضي] عن أبي تمیلة یحیى بن واضح، البیھقي عقبھ: ((كذلك رواه غیره [ أي أحمد ب
  ھذا حدیث حسن)) انتھى كلام البیھقي. قال البخاري رحمھ االله

لضعف محمد بن حمید الرازي، لكن لھ شواھد عدیدة حول ھذا المعنى، انظر  إسناده ضعیفقلت:  
قیق تح-) لابن حجر العسقلاني١/٦٧التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر (

  ).         ٧١- ٧٠بیروت. وبغیة النساك وحاشیتھ(ص -دار المعرفة- عبداالله ھاشم الیماني
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  الثاني الفصل
  مباحث:الإعجاز في السنة النبویة وربطھ بالبحث العلمي، وفیھ ثلاثة 

  النبویة.الإشارات الإعجازیة للسواك في السنة  الأول: المبحث
  .بعض فوائد السواك الطبیة التي ذكرھا الفقھاء الثاني: المبحث
  من خلال البحث العلمي.السواك في السنة وصور الإعجاز فیھ الثالث: المبحث

  
  الأول المبحث

  الإشارات الإعجازیة للسواك في السنة النبویة.
  

الس واك، حت ى ذھ ب جم اھیر العلم اء       استعمال وترغب في نلاحظ أن الأحادیث الصحیحة تؤكد
إلى استحبابھ، ون ص غی ر واح د م نھم عل ى أن ھ س نة مؤك دة، ب ل نُق ل الق ول بوجوب ھ ف ي بع ض               

  .كما تقدم الحالات عن بعض العلماء
وھ دي النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ف ي        ویلفت النظر كثرة الأحادی ث ال واردة ف ي فض ل الس واك     

  .حیث عقدت لھ كتب الحدیث باباً مستقلاً طریقة استعمالھ وأوقات استعمالھ،
قد ذُ كر في السواك زی ادة عل ى مائ ة ح دیث، فواعجب اً!! لس نة ت أتي        ": قال صاحب البدر المنیر 

  .)١("فیھا الأحادیث الكثیرة، ثم یھملھا كثیر من الناس!!، بل كثیر من الفقھاء، فھذه خیبة عظیمة
  .)٢("من مائة حدیث، حتى عُدّ في المتواترورد في فضل السواك أكثر " وقال ابن قاسم:

  .)٣()رت علیكم في السواكأكث(بل قال النبي صلى االله علیھ وسلم صراحة:
وھذه الكثرة في أحادیث الس واك تثی ر التس اؤل لم اذا ھ ذه الأھمی ة؟! لا ب د أن یك ون ف ي الأم ر           

  شيء!!
مت ھ لف رض عل یھم الس واك     وتأمل كیف أن النبي صلى االله علیھ وس لم ل ولا خ وف المش قة عل ى أ     

  ؟!.فلماذا ھذا التأكید الذي كاد أن یبلغ الوجوبوأوجبھ عند كل صلاة، أو عند كل وضوء، 
ومعلومٌ أن الشریعة لا تأمر بشيء وتأك د علی ھ إلا لأھمیت ھ وكث رة نفع ھ وخی ره، وم ا تنھ ى ع ن          

  شيء إلا لخطره وشره أو لضرره.
و ل ھ فی ھ حكم ة وأس رار ق د تك ون ظ اھرة وق د تك ون           وما من شيء یشرعھ االله تعالى لعب اده إلا 

تظھ ر ف ي زم ان، لكنھ ا تظھ ر ف ي زم ان         رة، وقد تظھر لبعض الناس دون بع ض، وق د لا  مستت
  آخر!!

والعجیب أنھ من خلال الواق ع نلاح ظ كث رة المراك ز الطبی ة والمستوص فات الحكومی ة والأھلی ة         
التي تقوم بالعنایة بالأسنان وعلاجھا ونلاحظ كثرة المت دفقین علیھ ا، خلاف اً لس ائر المراك ز الت ي       

انتش ار أم راض الأس نان    و ذل ك إلا لكث رة الإص ابة بالتس وس    تعنى بع لاج أم راضٍ أخ رى، وم ا     
وق   د أثبت   ت الدراس   ات أن ال   ذین یس   تعملون الس   واك یق   ل عن   دھم الإص   ابة بمث   ل ھ   ذه   للث   ة،وا

                                                 
  ).     ١/٧٢سبل السلام (  ) ١(
  ).          ١/١٥٠حاشیة الروض المربع (  ) ٢(
  .٣تقدم تخریجھ ص   ) ٣(
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الأطب  اء أن العنای  ة بالس  واك یخف  ف عل  ى ال  دول اقتص  ادیاً، ویحف  ظ لھ  ا       ، ب  ل أك  د )١(الأم  راض
  الملایین من الأموال التي تصرف على الصحة، لاسیما على مصحات الأسنان.

بطھا بالأبح اث العلمی ة، لأن مش كلة التس وس تع د م ن أكث ر        دراسة قضیة السواك ورومن المھم 
% م  ن س  كان الس  عودیة  ٩٠المش  اكل الطبی  ة ف  ي المملك  ة، فق  د ذك  ر مص  در طب  ي س  عودي أن     

  )٢(یعانون من تسوس الأسنان!
ملیون ساعة دراسیة یفقدھا الطلبة بسبب مشكلات الأس نان،   ٥١أن  الدكتور علي الأحیدب وقال
  )٣(% من أطفال المملكة یعانون تسوس الأسنان!!٩٦و
أن نسبة الأطفال الذین یستخدمون تقویم الأسنان ف ي   صون في طب وتقویم الأسنان،كشف مختو

ي تتض من الوراث ة   في المائة، مرجعین الأمر إلى خلیط من الأس باب الت    ٨٠السعودیة تصل إلى 
  )٤(وقلة التوعیة بأھمیة تنظیف الأسنان مما یسبب سقوطھا.

كما أثبتت الدراسات العالمیة تأثیر تسوس الأسنان على القلب وعلى الجانب النفسي، فق د ذك رت   
دراسة أعدھا باحثون في تایوان أن الأشخاص الذین یعتادون على تنظیف أسنانھم بش كل من تظم   

% احتم  الات ١٣% مخ  اطر الإص  ابة بأزم  ات قلبی  ة وبنس  بة ٢٤یھم بنس  بة ل  دى الطبی  ب تق  ل ل  د
الإصابة بالسكتة الدماغیة مقارنة بغی رھم ال ذین ل م یخض عوا م ن قب ل لمث ل ھ ذا الإج راء، حی ث           
أوضحت الدراسة أن العادات الصحیة السیئة تجاه الفم ترتبط بزی ادة مخ اطر الإص ابة ب أمراض     

  .)٥(القلب
لم  ا ق  رأ ح  دیث (م  ا م  لأ آدم  يٌ وع  اءً ش  راً م  ن       اب  ن ماس  ویة الطبی  ب ك  ل ذل  ك ی  ذكرنا بق  ول    

 قال: (( ل و اس تعمل الن اس ھ ذه الكلم ات س لموا م ن الأم راض والأس قام، ولتعطل ت           )٦(…)بطن
  .)٨(ودكاكین الصیادلة)) )٧(المارستانات
الس واك، فح افظوا عل ى    ب ةبالعنای  ص لى االله علی ھ وس لم     ً: لو عمل الناس بوص یتھ وأقول أیضا

ولم ا احتجن ا لھ ذه الكث رة الك اثرة م ن        ،ھذه السنة لما كثرت أمراض اللث ة والأس نان بأنواعھ ا   
العیادات والمراكز الصحیة المتعلقة بمعالجة أمراض الأسنان والتس وس، ولم ا بُ ذلت الملای ین     

أس باب الوقای ة م ن ك ل     م ن  بالس واك  . ف إن التس وك   على ذلك من قبل ال دول ولا م ن قب ل الن اس    
  أمراض الأسنان واللثة، ولذا فقد أدخلھ الأطباء ضمن الطب الوقائي.

                                                 
 -جده –ة دار المنار -، للدكتور محمد على البار١٤٦انظر علي سبیل المثال كتاب السواك ص  ) ١(

  ھـ.١٤١٤ط أولى، 
  ). ١٥٦٤٤(صحیفة الریاض عدد  ) ٢(
  ). ٦٢٩٣صحیفة الاقتصادیة العدد(  ) ٣(
  ). ١٢١١٩جریدة الشرق الأوسط العدد (  ) ٤(
  . http://www.alriyadh.com/683043جریدة الریاض   ) ٥(
)للحافظ ابن رجب ٢/٤٦٧انظر الحدیث والكلام على سنده وشرحھ في جامع العلوم والحكم (  ) ٦(

 - مؤسسة الرسالة -عبدالرحمن بن شھاب الدین، تحقیق شعیب الأرناؤوط وإبراھیم برجس
  .        ١٤١٢ -ط الثالثة - بیروت

  یة.        أشبھ بالمصحّات التي یتم فیھا العلاج أو بالمستوصفات والمراكز الصح  ) ٧(
  ).        ٢/٤٦٨جامع العلوم والحكم (  ) ٨(
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ح  ث النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم وفعل  ھ للس  واك ف  ي أغل  ب أوق  ات الی  وم، عن  د     م  ن الإش  ارات:
الصلاة وعند دخول البی ت وعن د القی ام م ن اللی ل، ب ل حت ى ف ي اللحظ ات الأخی رة م ن مغادرت ھ             
للدنیا! فحصول الأفضلیة لھذه الأوقات المتعددة ف ي الی وم واللیل ة تش یر لأھمی ة تنظی ف الأس نان        

 ی وم ب ل إن ھ ص لى االله علی ھ وس لم ك اد أن یوجب ھ خم س م رات ف ي الی وم            بصفة متكررة طوال ال
لولا خوف المشقة على أمتھ، فلماذا ھ ذا التأكی د وھ ذه الأھمی ة؟! وس یأتي معن ا ف ي ثنای ا          واللیلة،

البحث ما قرره الطب الحدیث من سرعة تك ون الج راثیم والطبق ات الت ي تجت اح الس ن وتغطی ھ،        
  ھو ضرورة  تكرار السواك طوال الیوم.وأن العلاج والحل الأمثل 

كل ھذه الإشارات وأمثالھا والتي تظھر لنا م ن خ لال النظ ر ف ي أحادی ث النب ي ص لى االله علی ھ         
وسلم تثیر للمسلم النبیھ تساؤلات حول أھمیة السواك وشدة نفعھ، قبل أن یطلع عل ى م ا ذُ ك ر    

  ائجھ الأحادیث الصحیحة.من إعجازٍ أثبتھ العلم الحدیث، وقد دلت علیھ أو على نت
  

  الثاني المبحث
  بعض فوائد السواك الطبیة التي ذكرھا الفقھاء

  
وس  نلاحظ أن أكث  ر م  ا  س  نذكر بع  ض م  ا قال  ھ علم  اء الش  ریعة وأطب  اء المس  لمین ع  ن الس  واك،    

ل یُعلم أن الط ب عن د     منھ ا ف ي ثنای ا البح ث،     تجارب العصریة التي سنذكر طرف اً ذكروه مثبت بال
المسلمین كان في غایة التطور والرقي العلم ي، وس أنقل م ا قال ھ الفقی ھ الحب ر ش یخ الإس لام اب ن          
القیم رحمھ االله ف ي ذل ك مرتب اً عل ى ھیئ ة نق اط، وس یذھل الق ارئ إذا عل م أن أكث ر م ا ذك ره ف ي              

  غایة الدقة والصحة وقد أثبتھ الطب الحدیث، وإلیك كلامھ.
  لقیم رحمھ االله في الطب النبوي:قال ابن ا

  ((وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوه.
  ولا ینبغي أن یؤخذ من شجرة مجھولة، فربما كانت سماً.

وھیأھ ا لقب ول    بالغ فیھ فربما أذھب ط لاوة الأس نان وص قالتھا   وینبغي القصد في استعمالھ فإن  
  الأبخرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ.

وطی ب النكھ ة    ومن ع الحَفَ ر  استُـعمل باعتدال جلا الأس نان وق وى العم ود وأطل ق اللس ان      ومتى  
 ونقَّى الدماغ وشھى الطعام.     

مبلولاً بماء الورد، ومن أنفع ھ أص ول الج وز، ق ال ص احب التیس یر: زعم وا         وأجود ما استعمل
 وأحدّ الذھن.      أنھ إذا استاك بھ المستاك كل خامس من الأیام نقى الرأس وصفى الحواس

یطیب الفم، ویشد اللثة، ویقطع البلغم، ویجلو البصر، وی ذھب ب الحفر،    وفي السواك عدة منافع:
ویصح المع دة، ویص في الص وت، ویع ین عل ى ھض م الطع ام، ویس ھل مج اري الك لام، وینش ط            

  للقراءة والذكر والصلاة، ویطرد النوم، ویرضي الرب ویعجب الملائكة، ویكثر الحسنات،
ویتأك  د عن  د الص  لاة، والوض وء، والانتب  اه م  ن الن  وم، وتغیی  ر رائح  ة الف  م،   ویس تحب ك  ل وق  ت، 

ویستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحادیث فیھ ولحاجة الصائم إلیھ، ولأن ھ مرض اة   
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ومرضاتھ مطلوبة في الص وم أش د م ن طلبھ ا ف ي الفط ر، ولأن ھ مطھ رة للف م، والطھ ور            للرب،
  .)١(…))فضل أعمالھللصائم من أ

  
  الثالث المبحث

  السواك في السنة وصور الإعجاز فیھ من خلال البحث العلمي.
  :مطالب أربعةوفیھ 

 الأراك ف ي الس واك   خصوص یة ش جرة   ف ي  الصورة الأولى من صور الإعج از، المطلب الأول: 
  على غیرھا.

عل  ى تك  رار الس  واك الح  ث والتأكی  د ف  ي الص  ورة الثانی  ة م  ن ص  ور الإعج  از، المطل  ب الث  اني: 
  .معظم الیوم

اھتمام ھ ص لى االله علی ھ وس لم بتس ویك       ف ي  الصورة الثالثة من صور الإعج از، المطلب الثالث: 
  .اللسان

  في سنیة غسل السواك، أو تطیبھ باللعاب. ،الصورة الرابعة من صور الإعجازالمطلب الرابع: 
  

  المطلب الأول
  الصورة الأولى من صور الإعجاز

  على غیرھا شجرة الأراك في السواك خصوصیةفي 
  
ون ص  ، )٢(جاء في الس نة تحدی د الش جرة الت ي یفض ل الاس تیاك بھ ا، إلا وھ ي ش جرة الأراك          فقد

، ثم بقیة الأشجار التي لا ضرر فیھ ا، ولن ذكر   الفقھاء على أن أفضل ما یُستاك بھ شجرة الأراك
  التي یفضل الاستیاك بھا:بعض الأحادیث التي تدل على أفضلیة  الأراك وأنھ الشجرة 

: ((أن  ھ ك  ان یجتن  ي س  واكا م  ن الأراك، وك  ان دقی  ق الس  اقین،  فع  ن اب  ن مس  عود رض  ي االله عن  ھ 
، فضحك القوم منھ، فقال رسول االله ص لى االله علی ھ وس لم: م م تض حكون؟      تكفؤوهفجعلت الریح 

  .)٣( میزان من أحد))قالوا: یا نبي االله من دقة ساقیھ، فقال: والذي نفسي بیده لھما أثقل في ال

                                                 
 - )، لمحمد بن أبي بكر الزرعي ابن قیم الجوزیة٣٢٤-٤/٣٢٢زاد المعاد، (الطب النبوي منھ) (  ) ١(

، وبغیة ١٤٠٩ -ط ثالثة - مؤسسة الرسالة -تحقیق شعیب الأرناؤوط، وعبدالقادر الأرناؤوط
)، وانظر كتاب الطب من الكتاب والسنة لموفق ١١٠-١٠٩النساك في أحكـام الســــــواك (ص

 -دار المعرفة -)، تحقیق الدكتور عبدالمعطي أمین قلعجي٦٣-٢٦الدین البغدادي وحاشیتھ (ص
) ، فقد ذكر عن العلماء ١/١٥٣ھـ، و حاشیة الروض المربع (١٤١٤ -ط ثالثة - بیروت

  مجموعة من فوائد السواك.      
  ).     ٥١٥- ١/٥١٤في السنة النبویة ( انظر الإعجاز العلمي  )٢(
 ٤٧)، وأبو داود الطیالسي في مسنده (ص٤٢١-١/٤٢٠راوه أحمد في مسنده (  )٣(

، ٩/٢٠٩بیروت، وأبو یعلى في مسنده ( - دار المعرفة -)لسلیمان بن داود الطیالسي٣٥٥رقم
ط  -دمشق -دار التراث  -تحقیق حسین سلیم أسد-)لأحمد بن علي أبو یعلى الموصلي٥٣١٠رقم

ھـ، من طریق حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن حبیش عن ابن مسعود بھ، ١٤١٤ - أولى
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((أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم مر بھم وھم یجتن ون   وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنھ
  .)١(أراكاً، فأعطاه رجل جني أراك، فقال: لو كنت متوضأً أكلتھ))

االله ص لى االله علی ھ وس لم م ن      وعن أبي خیرة الصُّبَاحي قال: (( كنت في الوفد الذي أت ى رس ول  
فقلن  ا ی  ا رس  ول االله: عن  دنا الجری  د ولكن  ا نقب  ل كرامت  ك        فزودن  ا الأراك نس  تاك ب  ھ،   القیسعب  د

: اللھم اغفر لعبد القیس إذ أسلموا طائعین غی ر مك رھین، إذ بع ض    rوعطیتك، فقال رسول االله 
  .)٢(قوم لم یسلموا إلا خزایا موتورین))

-أَنَّ رَسُ ولَ اللَّ ھِ    أُمَامَةَ أبو رواه اومن الأحادیث الصریحة في مكانة عود الأراك في السواك، م
مَنِ اقْتَطَ عَ حَ قَّ امْ رِئٍ مُسْ لِمٍ بِیَمِینِ ھِ فَقَ دْ أَوْجَ بَ اللَّ ھُ لَ ھُ النَّ ارَ وَحَ رَّمَ            « قَالَ  -صلى االله علیھ وسلم

  .)٣(»قَضِیبًا مِنْ أَرَاكٍوَإِنْ فَقَالَ لَھُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَیْئًا یَسِیرًا یَا رَسُولَ اللَّھِ قَالَ ». عَلَیْھِ الْجَنَّةَ 
،وھ  و ق  ول   )٤( وق  د ذھ  ب الفقھ  اء إل  ى اس  تحباب الاس  تیاك ب  الأراك وتفض  یلھ لھ  ذه الأحادی  ث         

  .)٥(الجمھور

                                                                                                                               
)، وغیره بألفاظ متقاربة، قال ٨٤٥٢، رقم٩/٧٨ورواه بنحوه الطبراني في المعجم الكــبیر(

 -بیروت - دار الكتاب -)لنور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي٩/٢٨٩الھیثمي في مجمع الزوائد (
ھـ بعدما أورده بطرقھ: ((وأمثلھا فیھ عاصم بن أبي النجود، وھو حسن الحدیث ١٤٠٢ - ةط ثالث

 سنـــده حســـن،على ضعفھ، وبقیة رجال أحمد وأبو یعلى رجال الصحیح))، وقــال الألباني: 
المكتب  -) للمحدث محمد ناصر الدین الألباني٥٦، رقم١/١٠٤وانظــر إراوء الغلیل (

  ھـ.   ١٤٠٥ - ط ثالثة -بیروت - الإسـلامي
، عن حسن (وھو بن أعین) عن ابن لھیعة عن بكر بن سوادة أن ٣/٣٨٦رواه أحمد في مسنده   )١(

لضعف ابن لھیعة وجھالة مولى  وسنده ضعیف،، …مولى لجابر بن عبد االله أخبره فذكره
ن المبارك جابر، قال في التقریب: "عبداالله بن لھیعة...صدوق..خلط بعد احتراق كتبھ وروایة اب

تحقیق محمد  -، للحافظ أحمد بن علي بن حجر٣٥٦٤وابن وھب عنھ أعدل من غیرھما.."رقم
  لكن یشھد لھ ماقبلھ.ھـ، ١٤٢٠ -ط أولى -بیروت - دار ابن حزم - عوامة 

تقدیم  -)لأبي عبداالله محمد بن سعد بن منیع الزھري ٨٨-٧/٧٨رواه ابن سعد في الطبقات (  )٢(
ھـ، عن خلیفة خیاط قال: حدثنا عون بن كھمس ١٣٨٠ -بیروت  -ر دار صاد -إحسان عباس 

قال: حدثنا داود بن المساور عن مقاتل بن ھمام عن أبي خیرة الصُّبَاحي بھ، وأورده البخاري 
)،لأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، دار ٨/٢٨في التاریخ الكبیر في كتاب الكنى (

عن خلیفة خیاط أیضاً بنفس السند، ورواه الطبراني في ھـ، ١٤٠٧-بیروت  - الكتب العلمیة 
وفیھ ): (٥/٦٥) من نفس الطریق، قال في المجمـــــــع: (٩٢٤، و٩٢٣رقم ٢٢/٣٦٨الكبیر (

)، ٧/١١١)، أي مجاھیل وھو كما قال، وانظر الإصابة في تمییز الصحابة (جماعة لم أعرفھم
مصورة عن النسخة  - بیروت  - لمیة دار الكتب الع -لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

  م.     ١٨٥٣المطبوعة 
) دار الجیل، وھذا دلیل على أھمیة وشھرة عود ٨٥/ ١(٣٧٠ما رواه مسلم في صحیحھ برقم  )٣(

  الأراك، ولم یكن یستخدم إلا في السواك.
بیروت،:  - دار الفكر - )لأبي زكریا یحیى بن شرف النووي١/٣٣٦قال النووي في المجموع (  )٤(

، ونقل ابن حجر في …))(واستدلوا للأراك بحدیث أبي خیرة الصباحي رضي االله عنھ(
) عن ابن الصلاح قولھ: ((وھذا الحدیث مستند قول صاحب الإیضاح ١/٧١التلخیص (

  والحاوي والتنبیھ حیث استحبوه)).     
  انظر بحثاً للشیخ الدبیان بعنوان "التسوك بالعود وأي السواك بھ أفضل" ،  )٥(
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  .)١(…": "وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوهقال ابن القیم
  مكانة نبتة سواك الأراك بین غیرھا من نبات السواك:

نبت  ة أو ش  جرة مختلف  ة الفص  ائل والت  ي تس  تخدم  ١٨٢لا یق  ل ع  ن لق  د أثبت  ت الأبح  اث وج  ود م  ا 
نبت ة ف  ي ق ارة أفریقی  ا    ١٥٨أعوادھ ا لتحض یر الس  واك، م ن ھ  ذه الأش جار یوج  د م ا لا یق ل ع  ن       

  .)٢(وحدھا، وأشھر ھذه الأشجار على الإطلاق وأكثرھا شیوعاً واستخداماً ھي شجرة الأراك

، وھ  ي تنم  و ف  ي من  اطق عدی  دة ح  ول مك  ة وف  ي المدین  ة  برس  یكا الس  لفادورواس  مھا العلم  ي ھ  و 
المنورة وفي الیمن وفي أفریقیا، وھ ي ش جرة قص یرة، لا یزی د قط ر ج ذعھا ع ن ق دم، أطرافھ ا          
مغزلیة، أوراقھا لامعة، جذوعھا مجعدة، ولونھا بني فاتح، والجزء المس تعمل ھ و ل ب الج ذور،     

بة، وقبل استعمالھ یدق بواسطة آلة حادة ث م  ولاستعمالھ تجفف ثم یحفظ في مكان بعید عن الرطو
یبدأ في استعمالھ، وإذا كان جاف اً یغم س ف ي الم اء ث م تس وك ب ھ الأس نان، ویظ ل اس تعمالھ ھك ذا            

  ).٣(حتى إذا ضعفت وتآكلت یوقف استعمالھ ثم یقطع ھذا الجزء ویستعمل جزء آخر وھكذا

خاص ة ب الأراك، ال ذي دل ت الس نة عل ى       وإلى القارئ الكریم التعرف على التركیب ة الكیماوی ة ال  
  والتي قررھا العلم الحدیث: الاستیاك بھ،

  فقد جاء في أحد البحوث وصف التركیبة الخاصة بالسواك كالتالي:   
  مادة شبھ قلویدیة یمكن أن تكون سلفارورین.  -١
  تراي مثیل أمین (ثلاثي المثیل أمین). -٢
  نسبة عالیة من الكلورید والفلورید والسیلیكا. -٣
 كبریت. -٤
 فتامین جي. -٥
 والفلافویند. كمیة قلیلة من مادة الصابونین، والتانین -٦
 كمیة وفیرة من مادة السیتوستیرول. -٧

  وبنظرة بسیطة على المكونات الكیمایة للسواك یمكن معرفة الآتي:

                                                                                                                               
http://www.alukah.net/sharia/0/47584     ./  

)، وبغیة النساك في أحكـام الســــــواك ٣٢٤- ٤/٣٢٢زاد المعاد، (الطب النبوي منھ) (  ) ١(
)، وانظر كتاب الطب من الكتاب والسنة لموفق الدین البغدادي وحاشیتھ ١١٠-١٠٩(ص

، فقد ذكر عن العلماء  )١/١٥٣)، و حاشیة الروض المربع (٦٣-٢٦للدكتور القلعجي (ص
  مجموعة من فوائد السواك.      

الإعجاز العلمي للسنة النبویة في أسرار مسواك عود الأراك وتأثیره على صحة الفم ومناعة   ) ٢(
  الخلایا البشریة، د. مشاري بن فرج العتیبي، نقلاً عن موقع:

http://www.nooran.org/con8/Research/46.htm.  
  السابق. نفس المصدر  ) ٣(
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ثبت أن لھا ت أثیراً عل ى وق ف نم و البكتری ا ب الفم، وذل ك یمك ن أن یك ون بس بب م ادة تحت وي               -  أ
 على الكبریت.

م  ادة الترمیثی  ل، تخف  ض م  ن الأس الھیردروجین  ي للف  م (وھ  و أح  د العوام  ل الھام  ة لنم  و             - ب
 الجراثیم ) وبالتالي فإن نمو ھذه الجراثیم قلیل.

أنھ  ا تحت  وي عل  ى م  ادة فت  امین ج وم  ادة السیستوس  تیرول، والمادت  ان تس  اعدان عل  ى تقوی  ة       - ت
لیھ  ا بالكمی  ة الكافی  ة، ویعم  ل  الش  عیرات الدموی  ة المغذی  ة للث  ة، وب  ذلك یت  وفر وص  ول ال  دم إ   

 فیتامین ج أیضاً على حمایة اللثة من الاتھابات.  
 تحتوي على مادة راتنجیة تقوي اللثة.  - ث
 .)١(والسلیكات وھي مواد تزید بیاض الأسنان تحتوي على مادة اللكلورید  - ج

  أیضاً جاء في بحث آخر في تركیبة السواك الكیمائیة وجود المواد التالیة:
أم لاح معدنی  ة: وھ  ذه إم  ا تك ون موج  ودة ف  ي النبات  ات أو تك ون موج  ودة بش  كل أم  لاح عض  ویة     -١

بالترمید، (أي تحویلھا إلى رماد) أو التكلیس (أي بإضافة مادة الكالسیوم) إلى أملاح ثابت ة، وی تم   
الترمی  د بتس  خین مس  حوق العق  ار ف  ي ف  رن حرارت  ھ عالی  ة، فتتخ  رب الم  واد العض  ویة فی  ھ، ث  م     

وأخی   راً تتح   ول إل   ى م   واد معدنی   ة لا تت   أثر ب   الحرارة، فوج   د أن فیھ   ا م   واد الكبری   ت  ت   تفحم،
والكبریتور، والكلور والكالسیوم، والفحمات والفوسفات والصودیم والحدی د وبل ورات الس لیكات    

  % من وزن العیدان الجافة. ٤بنسبة 
والأثی ر: وكان ت نس بة     مواد عطریة زیتیة ذات رائحة زكیة تنح ل ف ي الغ ول (الكح ول الأثیل ي)      -٢

 % من الوزن الجاف.١المواد العطریة 
مواد س كریة مث ل النش أ ال ذي یظھ ر بوض وح عن د إض افة محل ول الی ود، فیظھ ر الل ون الأزرق              -٣

خلونی ة، وسس اكر خماّس یة     المتمیز للنشأ، ومواد ص مغیة، وم واد س كریة بس یطة، مث ل س كاكیر      
 وجالكتوز.

 النشادر(الأمونیا). -٤
وھي أحماض ھیدروكسیلیة، وقد أشارت بعض الكت ب إل ى أن تفاع ل المس واك      أحماض غلویة: -٥

قلوي خفیف، كما قال الدكتور زكي كرام في رسالة باللغة الألمانی ة ألفھ ا ف ي ھ ذا الش أن، ولھ ذا       
 .)٢(التفاعل تأثیر دوائي ھام، فكثیر من أمراض الفم الأوساط القلویة أكثر من الحامضیة 

                                                 
)، للدكتور محمد رجاء ٤١١-١/٤٠٧بحث بعنوان استعمال السواك لنظافة الفم وصحتھ (  )١(

المصطیھي وزملاؤه، داراسة سریریة وكیمیائیة، أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن الطب 
)، وھناك نتائج مقاربة عن ١٥٣- ١٥١، وعنھ كتاب السواك (ص١٤٠١ -الإسلامي،الكویت

الدكتور عبدالغني حمزة، نقلھا عنھ الدكتور عبداالله السعـید في كتابـھ السـواك والعنایة بالأسنان 
، وانظر كتاب السواك للدكتور محمد على ١٤٠٢ - الأردن - )مكتبة المنار الزرقاء٤٦- ٤٥(ص

تعمال السواك لنظافة الفم وصحتھ، دراسة سریریة وكیمیائیة ) وانظر اس١٥٤-١٥٣البار (ص
 د.محمود رجائي وزملاؤه، نقلاً عن موقع:

http://www.islamset.com/arabic/ahip/practice/ragay.html.  
)، وھو منقول من بحث للصیدلي صلاح الدین الحنفي في ٥١السواك والعنایة بالأسنان (ص  )٢(

صیدلة بجامعة دمشق، وانظر كتاب السواك للدكتور محمد على البار رسالتھ للتخرج من كلیة ال
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  وجاء أیضاً في مجموع أبحاث أخرى ما ملخصھ: 
((أن مس   واك الأراك المس   تخدم ف   ي الس   عودیة وغیرھ   ا یحت   وي عل   ى م   واد مطھ   رة وقاتل   ة      
للمیكروبات أھما: الكبریت، وم ادة سیستوس تیرول(ب) كم ا یحت وي المس واك عل ى م ادة منظف ة         

للالتھ  اب ومض  ادة  الأراك عل  ى م  واد مض  ادة للأس  نان ھ  ي بیكربون  ات الص  ودا ویحت  وي ع  ود 
للتسوس كما ذكر ذلك براون وجاكوب (یعقوب) في بحثھما عن المسواك، وقد أكدا وج ود م واد   

  قاتلة للمیكروبات.
وأوض  ح ال  دكتور عب  دالرحیم محم  د وال  دكتور جم  یس ترن  ر أن لح  اء، وخش  ب ع  ود الأراك          

المس  تعمل لأربع  ة  المقط  وع ح  دیثاً لا یوج  د فی  ھ م  واد ض  ارة بالخلای  ا، ولك  ن إذا ت  رك الج  زء      
ولذا فإن الباحثین ینص حان بقط ع الج زء    وعشرین ساعة فإنھ یحتوي على مواد ضارة للخلایا، 

  . )١())المستعمل كل أربع وعشرین ساعة على الأكثر
ولعظیم نفع ھذا الم ادة الت ي أبھ رت الأطب اء بكث رة فوائ دھا الت ي لا یعادلھ ا ش يء م ن المع اجین            

الشركات الأوربیة والآسیویة إلى تص نیع مع اجین مستحض رة م ن     المصنعة، ھرعت الكثیر من 
  .)٢(مادة السواك

وبما تقدم ذكره من أبحاث تثبت فوائد ھذه المادة التي دلت علیھا سنة المص طفى ص لى االله علی ھ    
  وسلم یتبین لنا وجھ الإعجاز في حث النبي صلى االله علیھ وسلم على السواك.

ات عجیب ة ب ین الس واك الم أخوذ م ن ش جرة الأراك وفرش اة        الط ب ف ي دراس     أساتذةوقد قارن 
، بل وصل الحال في أحد المؤتمرات العالمیة الطبیة وال ذي عق د ف ي الس وید أن     الأسنان الحدیثة

یقرر الأطباء العیوب التي تحصل م ن ج راء اس تعمال الفرش اة وأن الح ل الأمث ل ال ذي لا عی ب         
  قط دون غیره!.فیھ من الناحیة الطبیة استعمال السواك ف

                                                                                                                               
)، وانظر تنبیھھ في الحاشیة على خطأ علمي في الفقرة الأخیرة من كلام ١٥٥-١٥٤(ص

) للدكتور صالح الرضا، ٥١١- ١/٥٠٩الدكتور الحنفي، وانظر الإعجاز في السنة النبویة (
)، وانظر دراسات طبیة في ٢٣-٢٢سواك(صومقدمة تحقیق كتاب معرفة النساك في معرفة ال

 -دار الشریف - ) جده٢٧-٢٦بعض الأحادیث النبویة للبرفسور محمد محمد الشریف (ص
  ه.١٤١٩

) بتصرفٍ یسیر، نقلاً عن أبحاث باللغات ١٥٧-١٥٦السواك للدكتور محمد على البار (ص  )١(
سنان جامعة الملك سعود الأجنبیة، منھا بحث للأستاذ الدكتور عبدالرحیم محمد(كلیة طب الأ

بالریاض)، والأستاذ الدكتور جیمس ترنر(كلیة الطب بجامعة تینیسي بالولایات المتحدة) 
والمنشور في مجلة طب الفم والأسنان الاستوائیة، وانظر مقدمة تحقیق كتاب معرفة النساك في 

زیرة معرفة السواك، حیث نقل المحقق بحث الدكتور عبدالرحیم محمد عن صحیفة الج
) بعنوان: بحث ٢١٩٠م عدد١٩٨١مایو سنة ١٠، الموافق ١٤٠١/رجب٦السعودیة: (الأحد 

ساعة. وانظر موسعة  ٢٤علمي في كلیة الأسنان یؤكد أن السواك مضر إذا استخدم أكثر من 
  الإعجاز العلمي في القرآن والسنة،

 .http://www.quran-
m.com/firas/arabicold/print_details.php?page=show_det&id=287  

  )، وفیھ ذكر بعض ھذه الشركات.      ١٦٠-١٥٩انظر السواك للدكتور البار (ص  )٢(
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ف ي ذل ك إل ى أن المس واك یف وق جمی ع الوس ائل         دراسات العدید م ن الب احثین  وقد انتھت مجمل 
والطرق المستعملة لتنظیف الأسنان، فھو منظف آلي یق وم مق ام معج ون الأس نان، أو المس حوق      

منظف ة، فت دعك وت دلك     وم واد زالق ة  …المنظف، ب ل أفض ل من ھ، لم ا یحتوی ھ م ن م واد مطھ رة        
الأسنان وتجعلھا بیضاء لامعة، ولا تخدش أنسجة السن، وھي خیر من المواد الرغویة التجاریة 

، أن أغلبی   ة المع   اجین فق   د أعلن   ت مجل   ة أطب   اء الأس   نان الأمریكی   ة الت   ي توج   د بالمع   اجین، 
ي مزای  ا وأوج  ز ال  دكتور الس  عید م  ا ذك  ره الأطب  اء ف  … المس  تعملة ھن  اك غی  ر ص  حیة أو طبی  ة

  السواك على الفرشاة في النقاط التالیة:
  حقوة ألیاف السواك ولیونتھا ومتانتھا، مما لا یتوفر في فرشاة الأسنان. -١
احت  واءه عل  ى م  واد كیمیائی  ة ذات فائ  دة عظیم  ة للأس  نان، مم  ا لا یوج  د من  ھ بتات  اً ف  ي جمی  ع    -٢

  المعاجین والمحالیل.
  ة.دقة ألیافھ ورقتھا بالنسبة للفرشاة الحدیث -٣
 تجدید رأسھ باستمرار وبلھ. -٤
 ألیافھ غیر قابلة للتلوث، لوجود المواد الكیمیائیة المطھرة. -٥
 التحكم في صلابة أو طراوة ألیافھ. -٦
 وصول ألیافھ إلى أماكن ضیقة بین الأسنان. -٧
 إمكانیة جعل ألیافھ ثخینة، أو رفیعة، أو طویلة، أو قصیرة. -٨
 أصالة وطبیعة المواد المكونة لھ، بخلاف إمكانیة غش المحالیل ونحوھا.  -٩

مم  ا تق  دم ن  رى أن المس  واك یحت  وي عل  ى م  واد عدی  دة مفی  دة لا توج  د ب  أي معج  ون أو منظ  ف      
  .)١(أسنان

فقال: ((وللمسواك فوائد عدی دة،   بأفضلیة السواك على الفرشاةبل صرح الدكتور فارس علوان 
ث م  …)) یفضل الفرشاة والمعجون ویتفوق علیھم ا، وذل ك للأس باب التالی ة    ومیزات كثیرة تجعلھ 
  .)٢(ذكر اثنا عشر سببا

وقد قام نخبة من أكبر علماء طب الأسنان في العالم بإجراء بحوث وتجارب كلفت أم والاً طائل ة   
حینم ا ح اولوا اس تخلاص تل ك الم واد الفعال ة الموج ودة ف ي الس واك ووض عوھا ف ي             -ولا تزال-

أنتجتھ الشركة العالمیة السویسریة (فارما بازل لیمت د)   Qualimeswaksمعجون أسنان یسمى 
ویرج ع الس بب    !!ولكن وجدوا أنھ لا یق وم ب نفس م ا یق وم ب ھ ع ود الأراك      الأسواق  وطرح في

في ذلك إلى ع دة أم ور، ف إلى جان ب ث راء ع ود الأراك بالمكون ات الكیمیائی ة فھ و یحت وي عل ى            

                                                 
) والسواك فوئده في طب الفم ٢١٥- ٢٠٧) و (١٣- ١١انظر السواك والعنایة بالأسنان (ص  )١(

)، ومقدمة التحقیق لكتاب بغیة النساك في ٦٤- ٤٧والأسنان للدكتور عزت أبو الشعر (ص
)، ومقدمة التحقیق لكتاب معرفة النساك في معرفة السواك ٢٤-٢٢واك (صأحكام الس

)، وانظر في نفس الموضوع الأعجاز العلمي في السنة النبویة للدكتور صالح ٢٦- ٢٤(ص
)، وحاشیة الدكتور القلعجي على كتاب الطب من الكتاب والسنة ٥١٣- ١/٥١٢الرضا، (

  .http://draldaker.wordpress.com)، وانظر السواك بین الطب والإسلام، ٦٣(ص
  )، وانظر الأسباب مفصلة فیھ.٥١٣- ١/٥١٢انظر الإعجاز العلمي في السنة النبویة  (  )٢(
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عناصر أخرى لا تظھر إلا بعد التفاعل مع لعاب الف م، وكان ت المفاج أة ح ین عث روا ف ي اللع اب        
وبع د تج ارب تحلیلی ة    علیھا في خلاصة الأراك المعملی ة،   لم یسبق التعرفعلى مركبات جدیدة 

دقیقة توصلوا إلى أن ھذه المركبات الجدیدة ھي في الأصل من مكونات الأراك الطبیعیة ولكنھ ا  
ف لا یظھ ر تأثیرھ ا إلا بفع  ل إنزیم ات اللع اب حت ى تص ول وتج ول ب  ین         مقی دة بمركب ات أخ رى،    
% م ن أف راد المیكروب ات ف ي زم ن      ٩٧لضارة فیمكنھا القض اء عل ى   جحافل البكتریا الفمویة ا

علاوة على الدور العكسي الذي تحدثھ إنزیمات اللعاب صوناً للم ادة الفعال ة الزائ دة م ن      محدود.
الضیاع، فإذا زادت عن حاجة الفم وم ا أن تغی رت حموض ة الف م بفع ل نش اط المیكروب ات حت ى         

ویتح  رر ج  زء م  ن الم  ادة الفعال  ة الت  ي س  رعان م  ا تبی  د      ینقل  ب الح  ال فتنش  ط إنزیم  ات اللع  اب  
  .)١(البكتریا الضارة بحكمة واقتدار

  ومن أشھر وأحدث البحوث  العلمیة حول مادة الأراك:
أجراه الدكتور مشاري بن فرج العتیب ي، وبع د مقارن ة ت أثیر س واك أع واد الأراك م ع فرش اة         ما 

إزال ة طبق ات اللویح ة الس نیة المتواج دة ف ي الش ق        الأسنان فیما یخص صحة اللث ة والق درة عل ى    
  اللثوي وعلى أسطح الأسنان فقد ظھرت النتائج التالیة:

)، والت  ي Dental plaqueوج  د أن انخف  اض مع  دلات ومس  تویات تواج  د اللویح  ة الس  نیة (  -١
كان  ت ف  ي مرحل  ة اس  تخدام الس  واك (ع  ود الأراك) كان  ت أعل  ى مم  ا وج  د خ  لال مرحل  ة فرش  اة   

  .الأسنان
ك    ذلك فق    د وج    د أن انخف    اض مع    دلات ومس    تویات المق    اییس الخاص    ة بص    حة اللث    ة        -٢
)Gingivalinflamations          والتي كان ت ف ي مرحل ة اس تعمال الس واك كان ت تف وق م ا وج د ،(

خلال مرحلة استعمال فرشاة الأسنان، ولق د ك ان ذل ك الانخف اض واض حاً وبف ارق كبی ر لص الح         
  السواك.

وفي ھذا البحث ق ام ال دكتور مش اري أیض اً بدراس ة مقارن ة ح ول ت أثیر اس تخدام الس واك (ع ود            
الأراك) وفرشاة الأسنان على عدد من أنواع البكتیری ا الفموی ة المتواج دة ض من اللویح ة اللثوی ة       
بالش  ق اللث  وي، وباس  تخدام تقنی  ة الح  امض الن  ووي ال  وراثي تم  ت دراس  ة م  دى ت  أثیر اس  تخدام      

  وللمرة الأولى على مستوى العالم.(عود الأراك) على مستویات البكتیریا الفمویة  السواك
ولق  د ل  وحظ أن  ھ بع  د نھای  ة مرحل  ة اس  تخدام الس  واك ك  ان المش  اركون یحمل  ون ع  دداً أق  ل م  ن        

) إذا A.a) واختص ارھا ( Actinomycetemcomitan) Actinobacillusالبكتیریا المس ماة  
ھ  ذه المرحل  ة، ووج  د أن الف  ارق ھن  ا یعتب  ر فارق  اً إحص  ائیاً حقیقی  اً    م  ا ق  ورن بالع  دد قب  ل بدای  ة   

)P<0.05         وھ  ذه النتیج  ة تؤك  د أن اس  تخدام أع  واد الس  واك تقل  ل م  ن تواج  د ھ  ذا الن  وع م  ن .(
) والتي تعتبر من أشرس أنواع المیكروبات، والسبب الرئیسي لعدد كبی ر  A.aالبكتیریا الفمویة (

  بھا. راض اللثة والعظم المحیطمن أم
                                                 

  انظر السواك بین السنة والطب، أحمد حسین خلیل حسن، نقلاً عن موقع:   )١(
http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=999  وانظر السواك بین ،

  والشرع:الطب 
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1649.  
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ولقد أثبتت النتائج أن لخلاصة السواك (عود الأراك) تأثیراً قاتلاً على البكتیری ا الفموی ة المس ماة    
Actinomycetemcomitan) Actinobacillus) واختص   ارھا (A.a ویق   ول ال   دكتور ،(

وھذا یعتب ر  مشاري بن فرج: "وھذه المعلومة تسجل للمرة الأولى على مستوى المعرفة الطبیة، 
ففي الصحن المحتوي عل ى تل ك البكتیری ا نج د أن نم و       نطالب بحفظھ في المحافل العالمیة، حقاً

مل  م م  ن قطع  ة ع  ود الأراك المغروس  ة ف  ي   ١٠ھ  ذه البكتیری  ا یتوق  ف كلی  اً إذا أص  بح عل  ى بع  د   
منتصف الوسط الحاوي للبكتیریا النامیة، وھذا یعني أن نمو ھ ذه البكتیری ا ق د ت أثر بوج ود ع ود       

ری  ا ف  ي ال  ذي أبط  ل نموھ  ا، أو اس  تطاع أن یعط  ل عملی  ة النم  و الت  ي تق  وم بھ  ا ھ  ذه البكتی الأراك 
  .)١(الظروف الملائمة لذلك"

كما أن من المعلوم أن الأراك ینمو في الأم اكن الح ارة والاس توائیة ویكث ر ع ادة       وجھ الأعجاز:
ف لا یس تغرب أن یك ون ھ و المت وافر غالب اً والمق دم ف ي          )٢(في أودی ة الص حاري وك ذا ف ي تھام ة     

العصر الأول، لدى الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم والص حابة، وق د ذھ ب الجمھ ور م ن الفقھ اء           
ل  ى تفض  یل الاس  تیاك ب  ھ كم  ا تق  دم، ولا ی  زال س  واك الأراك ھ  و الأكث  ر اس  تعمالاً ف  ي أنح  اء         إ

لس  عودیة، حت  ى ف  ي الأم  اكن الت  ي لا ینب  ت فیھ  ا الجزی  رة العربی  ة، لاس  یما ف  ي المملك  ة العربی  ة ا
لسھولة نقلھ إلیھا، والشاھد مما تقدم، أن ھذه الشجرة المفضلة للسواك كما دل ت علی ھ الس نة، لھ ا     
خصائص لا توجد في غیرھا كما تقدم، وھذا یؤكد وجھ الإعجاز فیما حثنا علیھ النب ي ص لى االله   

وكذا نوع السواك الذي یناسب ویتمی ز ع ن غی ره    ، علیھ وسلم من التأكید على استعمال السواك
  في التنظیف ودفع الضرر عن الأسنان والفم.

  
   

                                                 
الإعجاز العلمي للسنة النبویة في أسرار مسواك عود الأراك وتأثیره على صحة الفم ومناعة   )١(

 الخلایا البشریة، د. مشاري بن فرج العتیبي، نقلاً عن موقع:
http://www.nooran.org/con8/Research/46.htm  

والسواك بین الشریعة والطب: 
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1649.  

  ).١٤٧انظر السواك للدكتور محمد البار (ص  )٢(
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  المطلب الثاني
  الإعجاز ة الثانیة من صورصورال

  الحث والتأكید على تكرار السواك معظم الیوم
  

قول ھ ص  لى االله علی  ھ وس  لم: ((ل ولا أن أش  ق عل  ى أمت  ي لأم رتھم بالس  واك م  ع ك  ل     ف  ي ج  اء فق د 
وف ي ھدی ھ ف ي تك رار الس واك ع دة م رات ف ي الی وم عن د ك ل            ، )١(صلاة، أو عند ك ل وض وء))  

أَنَّ النَّبِ يَّ صَ لَّى االلهُ عَلَیْ ھِ وَسَ لَّمَ:      فقد قالت عَائِشَة رضي االله عنھ ا:  ، وحین دخول البیت،)٢(صلاة
كَ انَ النَّبِ يُّ صَ لَّى    «فعَنْ حُذَیْفَ ةَ، قَ الَ:    اللیلوعند القیام من ، )٣(»كَانَ إِذَا دَخَلَ بَیْتَھُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ«

  :بل حتى عند الموت )٤(»االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّیْلِ یَشُوصُ فَاهُ
فق  د أثب  ت الط  ب الح  دیث ض  رورة تنظی  ف الأس  نان ف  ي الی  وم ع  دة م  رات، لإزال  ة المیكروب  ات    

  .الأسنانالمتتابعة التي سرعان ما تغطي 
قال الإمام الحافظ ابن رجب وفي الحدیث: "دلیلٌ على أن الاستیاك سنةٌ في جمیع الأوق ات، عن د   

بھ ذا الس واك ك ان ف ي م رض       -صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَ لَّمَ   -إرادة الصلاة وغیرھا، فإن استیاك النبي 
  .)٥(موتھ عند خروج نفسھ، ولم یكن قاصداً حینئذ لصلاةٍ ولا تلاوة"

  :في سرعة تكون المیكروباتما قرره الطب الحدیث 
فقد تحدث الطب الحدیث عن دور اللویحة السنّیة(الطلاوة) والبكتری ا الت ي تغط ي الس ن أو عنق ھ      

عن دما تس توطن المیكروب ات ھ ذه اللویح ة وتك وّن مس تعمرات        "وذكروا أن ھ  …في نخر الأسنان
الس كریة فتحولھ ا إل ى أحم اض مث ل ح امض       فیھا تبدأ عملھ ا عل ى بقای ا الطع ام وخاص ة الم واد       

وإذا ل م ی تم إزال ة ھ ذه اللویح ة الس نیة بتنظی ف الأس نان         …(النملی ك)  اللبنیك وح امض الفورمی ك  
وھ  ذا م  ا ت  وفره تع  الیم واللث  ة فإنھ  ا ت  زداد تكثف  اً ول  ذا ینص  ح بإزالتھ  ا ك  ل أرب  ع س  اعات تقریب  اً، 

م ن الن وم وعن د ق راءة الق رآن وع ن        الإسلام في السواك عند ك ل وض وء وص لاة وعن د القی ام     
  .)٦("إلخ…دخول المنزل

((مب  دأ حف  ظ ص  حة الأس  نان ھ  و التأكی  د عل  ى تنظیفھ  ا تنظیف  اً مس  تمراً         ویق  ول أح  د الأطب  اء:  
  .)٧(وبخاصة الثلم اللثوي كل أربع ساعات))

                                                 
  .٧٤تقدم تخریجھ ص  )١(
  .٧٤تقدم تخریجھ ص  )٢(
  .٢٥٣، رقم٢٢٠/ ١صحیح مسلم  )٣(
  .٨٨٩، رقم ١/٣٠٣صحیح البخاري  )٤(
، تحقیق محمود شعبان وزملاؤه، مكتبة الغرباء ١٢٩/ ٨شرح البخاري لابن رجبفتح الباري   )٥(

  ھـ. ١٤١٧القاھرة، ط الأولى،  –الأثریة، المدینة النبویة، مكتب تحقیق دار الحرمین 
  )، وانظر موسعة الإعجاز في الكتاب والسنة،٨٧-٨٦كتاب السواك للبار (ص  )٦(

http://www.ylomonya.com/vb/showthread.php?t=25964  
ه، للأستاذ  ١٤٠٢)ط، الأولى سنة ٩الوجیز في علم أمراض اللثة وطرق معالجتھا (ص  )٧(

  ).٨٧الدكتور عبدالغني ماجد السروجي، وانظر السواك (ص
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ع د  فوجد أن الجراثیم تعود إل ى مس تواھا الطبیع ي ف ي الف م ب      وقد أجرى أحد الأطباء عدة تجارب
عشرین دقیقة فقط من استعمال معجون الأسنان، وبعد أربع وعش رین س اعة م ن تك ون اللویح ة      
السنّیة تظھر أعناق الأسنان ترسّ بات رخ وة مرئی ة ب العین المج ردة، إذا ل م ی تم تنظی ف الأس نان          

  .)١(وتسویكھا
إل ى  ٣٥س ن  تم فحص أربعمائة وثمانین شخصاً بالغ اً (م ن    وفي أحد البحوث والدراسات الطبیة

) ومجموع ة أخ رى م ن س ن خم س وس تین فم ا ف وق م ن م دینتي ج دة ومك ة، وق د وج د               ٤٥سن
الباحثون أن من یستخدمون السواك بانتظام لا یعانون من التھاب محیط الس ن إلا بنس بة ض ئیلة،    
وھم أقل بكثیر ممن لا یستعملون المسواك، وبمق ارنتھم بال دول الأخ رى ف إن اس تعمال المس واك       

  .)٢(دى الوقایة في صحة الأسنان وصحة الفم نتیجة استخدام المسواكیوضح م
جاء فیھ ((أن استخدام السواك یقل ل م ن الإص ابة بالتھ اب اللث ة، والتھ اب مح یط         وفي بحث آخر

الس   ن، ووج   ود جی   وب ص   دیدیة، وكان   ت المجموع   ة الت   ي لا تس   تخدم المس   واك ولا الفرش   اة   
دوا أن استخدام المسواك ربما كان أفض ل م ن الفرش اة    ویبوالمعجون أكثرھا تعرضاً للإصابة، 

  .)٣())في إزالة اللویحة السنّیة والمحافظة على صحة الأسنان والفم
) تلتص ق بالأس نان ف ي غلال ة رقیق ة م ن       Bacterialplaqueوقد ثبت تك ون لویح ة جرثومی ة (   

تلمیع الأسنان في أق ل م ن   اللعاب التي تسبح فیھ، وھذه اللویحة أو الطبقة تتكون سریعاً حتى بعد 
  ساعة، ویزداد سمكھا ویحدث فیھا ترسبات رخوة كلما تركت من غیر إزالة.

وقد ثبت أن ھذه اللویحة الجرثومیة الت ي تتك ون عل ى الأس نان ھ ي المس ئولة ع ن أم راض اللث ة          
ونخر الأسنان، لما تحویھ من ع دد ھائ ل م ن الج راثیم؛ إذ یص ل ع ددھا داخ ل ھ ذه اللویح ة إل ى           

د، وھذا یوضح لنا حكمة ح ث النب ي ص لى االله علی ھ     حوالي مائة بلیون جرثومة في الجرام الواح
  أمتھ على دوام استعمال السواك. وسلم

إذا ق ام م ن اللی ل یش وص      كما ثبت ف ي الص حیح فیم ا تق دم    لى االله علیھ وسلم صوكان رسول االله 
الت  ي تش  جع تك  اثر الج  راثیم وازدی  اد  ف  اه بالس  واك؛ لأن رك  ود اللع  اب أثن  اء الن  وم، أح  د العوام  ل

ترسباتھا في ھ ذه اللویح ة، كم ا أن ھ ذه اللویح ة ل یس لھ ا علاق ة بالأك ل وفض لات الطع ام فھ ي             
وحضّ ھ عل ى الس واك     ب النب ي ص لى االله علی ھ وس لم    دائمة التك وین، ل ذا نفھ م الحكم ة م ن ترغی       

  .)٤(وملازمتھ لھ حتى أثناء الصیام

                                                 
)، نقلاً عن بحث للدكتور فوزي زریق من ٩٩انظر صحة الفم والأسنان للدكتور السعید (ص  )١(

  ).٨٧جامعة القاھرة،  والسواك (ص
، باللغة ١٩٩١بحث للدكتور الخطیب وزملائھ نشرتھ مجلة صحة طب المجتمع للأسنان عام   )٢(

) بتصرف یسیر، وانظر فوائد متتمة لبحوث السواك: ١٤٦الإنجلیزیة، انظر كتاب السواك (ص
http://www.alukah.net/sharia/0/53389./  

، باللغة الإنجلیزیة،  انظر ١٩٩٠ بحث نشرتھ مجلة الطبیة للدكاترة عید والشمري وسلیم عام  )٣(
  ).١٤٦السواك للدكتور البار (ص

انظر: من إعجاز القرآن الكریم والسنة المطھر في الطب الوقائي والكائنات الدقیقة، للدكتور   )٤(
 عبد الجواد الصاوي، نقلاً عن موقع:

http://www.nooran.org/O/3/3O9.htm.  
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طبقة البلاك) في أفواھنا تشتمل على أعداد میكروبیة ھائلة تقدر بنح و  وھذه اللویحة الجرثومیة (
، وبالتالي فإنھا تعتبر خطراً حقیقیاً یزحف على الأسنان، فثم ة  ملیجرامملیون خلیة في كل  ٣٠٠

س لالات بكتیری ة م  ن أمث ال الاس  تربتوكوكس واللاكتوباس لس ونحوھ ا لا ت  زال تطل ق أنزیماتھ  ا       
یة حتى تحولھا إلى سكریات أبسط كالجلوكوز ثم تمض ي عامل ة علیھ ا بغی ة     المحللة للبقایا السكر

تحویلھا إلى أحماض عضویة كاللاكتیك والبیروفیك والخلی ك والبروبیونی ك. ولا یخف ى م ا لھ ذه      
الأحم  اض م  ن ق  درة عل  ى إذاب  ة الج  زء الص  لب الملاص  ق لمین  ا الأس  نان محدث  ة فج  وة تس  ویس   

ي التآكل ممھداً ل دخول موج ات جدی دة م ن البكتری ا المحلل ة       الحامض، وعندھا یبدأ سطح السن ف
  إلى أعماق أبدع حتى یصل الھدم إلى منتھاه.

إذاً فمیكانیكیة التسوس تكمن في تكون البلاك، وبدون البلاك لا یحدث تس وس وعن د الرغب ة ف ي     
  القضاء على التسوس یجب القضاء على البلاك.

إن ھ ي أھمل ت ول م    -ھي التي تحتضن ملایین المیكروب ات  إن اللویحة الجرثومیة (طبقة البلاك) 
فإن میكروباتھا تقت نص الفرص ة ولا ت زال تت آزر ب ل تت آمر م ع فض لات الطع ام           -تطرح عاجلاً

التي تنتشر ھنا وھناك على سطوح الأسنان حت ى تف رخ الم ؤامرة التھاب اً ف ي اللث ة، وھ ذه الم واد         
تق وم بتفتی ت الأنس جة اللیفی ة الض امة ف ي اللث ة ح  ول         الس امة الناتج ة ع ن الالتھاب ات لا تلب ث أن     

الأسنان مكونة بؤراً صدیدیة عفن ة تح ت اللث ة وفیم ا ب ین العظ ام وج ذور الأس نان. وھن ا تح دث           
الكارثة فلا تزال تلك البؤر الصدیدیة تمتلئ بخلیط م ن ص دید مم زوج بخلای ا میت ة ومیكروب ات       

  دو الأسنان عرضة للسقوط.وفضلات طعام حتى تصاب اللثة بالیوریا وتغ
إل  ى أجھ  زة الجس  م    -عب  ر ال  دماء -وإن بكتری  ا الب  ؤرة الص  دیدیة وس  مومھا كثی  راً م  ا تتس  رب      

والأعضاء فتصیبھا في الصمیم. وھناك تقاریر علمیة حدیثة تفید أن أنواعاً من الج راثیم الفموی ة   
ن القلبی ة وإح داث عط ب    مثل بكتریا (بورفیروموناز جینجیا فالس) تستطیع التسرب إلى الشرایی

بج  درانھا عل  ى نح  و ی  وفر الفرص  ة لانس  دادھا ول  و بع  د ح  ین. وتفی  د تق  اریر أخ  رى أن معظ  م        
المصابین بقرح المعدات یوجد بأفواھھم عدد ھائل من بكتری ا (ھلیوكوب اكتربیلوري) وھ ي ن وع     

ع ش یئاً  مشاغب یس تطیع التس رب إل ى المع دة والتش بث بج درانھا وإح داث ثق وب دقیق ة فیھ ا تتس            
  فشیئاً حتى تتقرح المعدات.

تق اریر أخ رى تفی د أن خط ر البكتری ا الفموی ة یمك ن أن یبل غ ال دماغ حی ث تن تج            بالإضافة إل ى  
إنزیمات تزید من تراكم الدھنیات بش رایین الرقب ة الس باتیة حت ى یق ل الإرواء ال دموي للخلای ا        

ذا فحس ب فخط ر البكتری ا الفموی ة     . لیس ھالمخیة مما یھدد بكارثة في المخ توشك على الوقوع
یمكن أن یمتد إلى العی ون وال رئتین وال ى الم رارة والجل د والكلیت ین وإل ى مفاص ل الب دن أیض اً،           
وتظل آثار البؤرة الصدیدیة تمتد إلى أجزاء الجس م المختلف ة، عل ى أن ھ ذا كل ھ یمك ن حظ ره إذا        

الي من ع لائح ة الأم راض الس ابق     أزیلت طبقة ال بلاك الت ي ھ ي الس بب الرئیس ي لك ل ذل ك وبالت         
  .)١(ذكرھا من الحدوث

                                                 
  حسین خلیل حسن، نقلاً عن موقع:السواك بین السنة والطب، أحمد   )١(

http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=999 وانظر السواك بین.
 الشریعة والطب:
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  وجھ الأعجاز:
المبالغة في التأكید على تكرار الس واك، والح ث علی ھ، واس تحبابھ ف ي ك ل وق ت حت ى ف ي وق ت           
الصیام ووقت التوقف عن أكل الطعام، والنب ي ص لى االله علی ھ وس لم، خش یة المش قة عل ى الأم ة         

د ك ل ص لاة، وم ع ك ل وض وء، ولا ی أتي ھ ذا التأكی د والح ث          كاد أن یلزمھا بتكرار الس واك عن   
المبالغ فیھ إلا لحكمة عظیمة، وللسلامة من خط ر كبی ر واالله أعل م، وھ ذا م ا أك ده العل م الح دیث         
من سرعة تكونك طبقات للج راثیم ول و ب دون أك ل للطع ام، وھ ذا م ن الأعج از ال ذي دل ت علی ھ            

  سنة المصطفى صلى االله علیھ وسلم.
  المطلب الثالث

  من صور الإعجاز الثالثةالصورة 
  اھتمامھ صلى االله علیھ وسلم بتسویك اللسان

  
ج  اء ف  ي الأحادی  ث اھتمام  ھ ص  لى االله علی  ھ وس  لم بتس  ویك اللس  ان ودلك  ھ، فع  ن أب  ي موس  ى          
الأشعري رضي االله عنھ، ق ال: ((أتی ت النب ي  ص لى االله علی ھ وس لم فوجدت ھ یس تن بس واك بی ده           

  . )١(یقول: أُعْ أُعْ، والسواك في فیھ كأنھ یتھوع))
  . )٢(وفي روایة مسلم: ((وطرف السواك على لسانھ))

ترج ع إل ى حكای ة ص وتھ إذ جع ل الس واك       ((… قال الحافظ ابن حجر ف ي ش رح قول ھ (أع أع):   
على طرف لسانھ، كما عند مسلم، والمراد: طرفھ الداخل كما عن د أحم د یس تن إل ى ف وق، ولھ ذا       

عل  ى س  بیل المبالغ  ة،   المقی  ئق  ال ھن  ا: كأن  ھ یتھ  وع، والتھ  وع: التقی  ؤ، أي ل  ھ ص  وت كص  وت     
وعیة الس  واك عل  ى اللس  ان ط  ولاً، أم  ا الأس  نان فالأح  ب فیھ  ا أن تك  ون      ویس  تفاد من  ھ: مش  ر 

وفی ھ  وفیھ حدیث مرسل عند أب ي داود ول ھ ش اھد موص ول عن د العقیل ي ف ي الض عفاء،         ، عرضاً
  .)٣(…))تأكید السواك وأنھ لا یختص بالأسنان

  :قرره الطب الحدیث في أھمیة تنظیف اللسان ما
الأخیرة بتنظیف اللسان؛ لم ا یت راكم علیھ ا م ن الإف رازات وبقای ا       وقد (( اھتم الأطباء في الآونة 

الطعام مما یؤدي إلى تجمع المیكروبات، ولذا فإن أھمیة تنظیف اللسان تكاد تعدل أھمیة تنظی ف  
  .)٤( الأسنان))

یلاحظ بالعین المجردة أن اللسان بكامل سطحھ العلوي بھ شقوق واضحة غائرة ولا شك أن ھذه 
الشقوق یلتصق بھا الكثیر من بقایا فتات الطعام والشراب الدقیقة مم ا ین تج عن ھ بع د ذل ك تعفنھ ا       
                                                                                                                               

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1649.  
  
  
  ) في الوضوء باب: السواك.     ٢٤١، رقم١/٩٦رواه البخاري في صحیحھ (  ) ١(
  ).     ٣/١٤٤مسلم بشرح النووي (  ) ٢(
تصحیح الشیخ عبدالعزیز بن باز  –)لأحمد ابن علي بن حجر العسقلاني ١/٤٢٤فتح الباري (   ) ٣(

  .        ١٤٠٩  -ط الثانیة   -القاھرة   -دار الریان   - ومحب الدین الخطیب 
  ).      ٣٤-٣٣انظر السواك للدكتور محمد على البار (ص  )٤(
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وق  د ثب  ت علمی  اً أن اللس  ان أخص  ب مك  ان ف  ي الف  م لنم  و ش  تى أن  واع   وخ  روج رائح  ة كریھ  ة. 
(قاع  دة اللس  ان) لأن المنطق  ة  ا الض  ارة م  ن ج  راء ھ  ذا ال  تعفن لاس  یما المنطق  ة الخلفی  ة البكتری  
 من اللسان تحتكّ دائم اً بالأس نان وس قف الف م مم ا یعم ل عل ى تنظیفھ ا م ن ھ ذه البكتری ا            الأمامیة

بصفة دائمة. كما أن الحلیمات الذوقیة التي تغلفھا شقوقھا أقل غوراً وأق ل تجع داً بعك س المنطق ة     
الخلفی  ة (قاع  دة اللس  ان) الت  ي تفتق  د لھ  ذا وش  قوقھا أكث  ر غ  وراً وتجع  داً ولا ش  ك أن ھ  ذه البكتری  ا  
الض  ارة تن  دفع إل  ى داخ  ل جس  م الإنس  ان م  ع أي وجب  ة قادم  ة وق  د تس  بب ھ  ذه البكتری  ا بع  ض         

  التقرحات للسان.
  :أما كیفیة تنظیف اللسان

العلمیة المتخصص ة ف ي أم راض     وھو أحد المواقعanimated-teeth.comفقد ورد في موقع .
الفم والأسنان قولھم حول أفضل الط رق لتنظی ف وص یانة الف م والأس نان: "ھن اك ط رق متع ددة         
یمكن من خلالھا تنظیف المنطقة الخلفیة للسان لكن كل منھا لھا نفس الھدف، ھو قش ط البكتیری ا   

مش كلة ف ي الطریق ة    والأوساخ الت ي تجمع ت عل ى س طح اللس ان. عن دما تنظ ف لس انك، لیس ت ال         
التي اخترت استعمالھا ولكن یجب علیك أن تحاول تنظیف المنطقة الخلفیة البعیدة ف ي لس انك. لا   
تتفاجأ إذا وجدت شعوراً بالغثی ان (رغب ة ف ي التقی ؤ)، إن ش عورك بالغثی ان ھ و رد فع ل طبیع ي          

  .)١(سوف یزول مع الوقت"
  عجاز:وجھ الإ

، وك ان التركی ز   أن لت رك تنظیف ھ خط ورة ت ذكر     وألتنظیف اللس ان،   لم یعرف الطب قدیماً أھمیةً
وي عل ى  ت  على تنظیف الأسنان ذاتھا، ثم جاء الطب الحدیث لیبین أھمیة تنظی ف اللس ان وأن ھ یح   

، وتتابعت البح وث العلمی ة الحدیث ة ف ي     للأسنانأیضاً  تنتقلعدد كبیر من الجراثیم والتي بدورھا 
ق في ذلك، وما توصلت إلیھ ھذه البحوث من أھمی ة تنظی ف اللس ان    سات تجریبیة للتعماعمل در

ح ث عل ى الس واك،    صلى االله علیھ وسلم ال ذي   وخطر التھاون في ذلك، سبق إلیھ رسولنا الكریم
أن یفرضھ على أمتھ، وكان ینظف لسانھ بالسواك، وینظف المنطق ة المت أخرة م ن اللس ان،      وكاد

ي النب  وي م  لج  از العب الرائح  ة للف  م، وك  ل ذل  ك م  ن الإع والت  ي تترك  ز فیھ  ا المیكروب  ات وتس  ب 
  للسواك.

                                                 
  النبوي في تسویك اللسان، لطارق عبده أسماعیل: الھدي  ) ١(

http://quran-m.com/container2.php?fun=artview&id=1119.  
  وانظر السواك بین الطب والشرع:

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1649.  



                       للسواك في السنة النبویةمن صور الإعجاز العلمي 
 

  جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م ٢٠١٦ یونیوھـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (  أبحــاث        92

  المطلب الرابع
  في سنیة غسل السواك أو تطیبھ باللعاب من صور الإعجاز الرابعةالصورة 

جاء في السنة استحباب غسل السواك قب ل اس تعمالھ، وك ذا جعل ھ عن د ك ل وض وء؛ لیحص ل         فقد 
  عن عائشة رضي االله عنھا: ف، من ذلك ما رويكمال التنظّ

وأن ا مس ندتھ إل ى ص دري      -ص لى االله علی ھ وس لم   -((دخل عبد الرحمن ب ن أب ي بك ر عل ى النب ي      
فأخ ذت  بصره،  -صلى االله علیھ وسلم-ومع عبد الرحمن سواك رطب یستن بھ، فأبدّه رسول االله 

، فم ا  فاس تن ب ھ   ،-ص لى االله علی ھ وس لم   -السواك فقضمتھ ونفضتھ وطیبتھ ثم دفعتھ إلى النبي 
استن استناناً قط أحسن منھ، فما عدا أن فرغ رس ول االله   -صلى االله علیھ وسلم-رأیت رسول االله 

رف ع ی ده أو إص بعھ ث م ق ال: ف ي الرفی ق الأعل ى ثلاث اً ث م قض ى، وكان ت              -صلى االله علیھ وسلم-
  .)١())تقول مات بین حاقنتي وذاقنتي

فَقَصَمْتُھُ، ثُمَّ مَضَغْتُھُ فَأَعْطَیْتُھُ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَاسْ تَنَّ  ((آخر للبخاري: وفي لفظ
  .)٢(إِلَى صَدْرِي)) مستندبِھِ وَھُوَ 

ص لى االله علی ھ وس لم یس تاك فیعطین ي      عنھ ا أنھ ا قال ت:(( ك ان نب ي االله      عن عائش ة رض ي االله   و
  .  )٣(فاستاك، ثم أغسلھ وأدفعھ إلیھ))السواك لأغسلھ، فأبدأ بھ 

  .)٤(وأیضاً حدیث ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتھم بالسواك عند كل وضوء))
وح  دیث ج  ابر ب  ن عب  د االله رض  ي االله عن  ھ ((أن رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم م  ر بھ  م وھ  م  

  .)٥())لو كنت متوضأً أكلتھیجتنون أراكاً، فأعطاه رجل جني أراك، فقال: 
  .)٦("فیھ استحباب غسلھ" قال النووي في شرحھ لحدیث عائشة في سنن أبي داود:

 "قَوْلُھُ ثُمَّ لَیَّنْتُھُ ثُمَّ طَیَّبْتُ ھُ أَيْ بِالْمَ اءِ وَیُحْتَمَ لُ أَنْ یَكُ ونَ طَیَّبْتُ ھُ تَأْكِی دًا لِلَیَّنْتُ ھُ،        قال الحافظ ابن حجر:
عَنْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَ كَ؟ فَأَوْمَ أَ بِرَأْسِ ھِ أَنْ نَعَ مْ فَتَنَاوَلْتُ ھُ فَأَدْخَلْتُ ھُ فِ ي        وَسَیَأْتِي مِنْ رِوَایَةِ ذَكْوَانَ 

  .)٧("فِیھِ فَاشْتَدَّ فَتَنَاوَلْتُھُ فَقُلْتُ: أُلَیِّنُھُ لَكَ فَأَوْمَأَ بِرَأْسِھِ أَنْ نَعَمْ
  :في بلّ السواك یقولھ الطب الحدیث ما

                                                 
  .٤١٧٤، برقم: ١٦١٣/ ٤أخرجھ البخاري في صحیحھ   )١(
  .٨٩٠، رقم٢/٥البخاري في صحیحھأخرجھ   )٢(
)، من طریق عنبسة عن كثیر عن عائشة بھ، ورواه من ٥٢، رقم١/١٤رواه أبو داود في سننھ (  )٣(

)، ورجال إسناده ثقات إلا كثیر بن عبید ١٦٨، رقم١/٣٩طریق أبي داود البیھقي في الكبرى (
نھا وعن أبي ھریرة التیمي مولى أبي بكر الصدیق ورضیع عائشة رضي االله عنھا، روى ع

وزید وأسماء بن ابي بكر، وعنھ ابنھ عنبسة وغیره، لیس فیھ جرح ولا تعدیل، وقال عنھ ابن 
حجر في التقریب:  (مقبول)، وذكره ابن حبان في الثقات، فھو أحد التابعین المستورین وعندي 

   ).   ٣/٤٦٣) والتھذیب( ٥٦١٩. انظر التقریب (رقمھذا الحدیث حسن الإسنادأن 
  .    ٨٧تقدم تخریجھ ص  )٤(
  .   ٨٠تقدم تخریجھ ص  )٥(
  ، الدار الأثریة، عمان.٢٢٧)     الإیجاز في شرح سنن أبي داود للنووي ص٦(
  .١٣٩/ ٨)      فتح الباري لابن حجر٧(
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وھ ي: ح ل الم ادة المركب ة والمقاوم ة للج راثیم، وف ي         وغسلھ بالماء حكم ة عجیب ة  لبلّ السواك 
  .  )١(استعمالھ جافاً یؤدي إلى تآكل أنسجة الأسنان الصلبة

واستمـ  ـع إل  ى م  ا قال  ھ أح  د علم  اء الط  ب وم  دیر معھ  د الج  راثیم والأوبئ  ة ف  ي أح  د الجامع  ات        
عد فت رة یق ول:   اك قبل استعمالھ وقطعھ بالألمانیة في مقال لھ في بعض المجلات حول بلّ المسو

إن ھناك حكمة كبیرة في استعمال العرب للمسواك بعد بلھ بالماء؛ لأن استعمالھ جاف اً لا ینج ع؛   "
لم ا یحوی  ھ م  ن م ادة مض  ادة للج  راثیم، أم  ا الحكم ة الأخ  رى فھ  ي ف  ي تغیی ر المس  واك م  ن ح  ین     

  .)٢(ول الاستعمال"مقاومة للجراثیم بطلآخر؛ لأنھ یفقد مادتھ الھامة، ال
وق  د حاول  ت بع  ض الش  ركات العالمی  ة اس  تخلاص تل  ك الم  واد الفعال  ة الموج  ودة ف  ي الس  واك         

!! لك  ن وج  دوا أن  ھ لا یق  وم ب  نفس م  ا یق  وم ب  ھ ع  ود الأراك   ووض  عوھا ف  ي معج  ون الأس  نان،  
ویرجع السبب في ذلك إلى عدة أمور، فإلى جان ب ث راء ع ود الأراك بالمكون ات الكیمیائی ة فھ و       

وكانت المفاجأة ح ین عث روا    لا تظھر إلا بعد التفاعل مع لعاب الفم،یحتوي على عناصر أخرى 
ف  ي اللع  اب عل  ى مركب  ات جدی  دة ل  م یس  بق التع  رف علیھ  ا ف  ي خلاص  ة الأراك المعملی  ة، وبع  د   

تحلیلیة دقیقة توصلوا إلى أن ھذه المركبات الجدیدة ھي في الأصل م ن مكون ات الأراك   تجارب 
فلا یظھر تأثیرھا إلا بفعل إنزیم ات اللع اب حت ى تص ول     الطبیعیة ولكنھا مقیدة بمركبات أخرى، 

% م   ن أف   راد  ٩٧وتج   ول ب   ین جحاف   ل البكتری   ا الفموی   ة الض   ارة فیمكنھ   ا القض   اء عل   ى      
ع لاوة عل ى ال دور العكس ي ال ذي تحدث ھ إنزیم ات اللع اب ص وناً           دود.المیكروبات في زم ن مح   

للمادة الفعالة الزائدة من الضیاع، فإذا زادت عن حاج ة الف م وم ا أن تغی رت حموض ة الف م بفع ل        
فتنش ط إنزیم ات اللع اب ویتح رر ج زء م ن الم ادة الفعال ة         نشاط المیكروبات حتى ینقل ب الح ال   

  .)٣(الضارة بحكمة واقتدارالتي سرعان ما تبید البكتریا 
  وجھ الإعجاز:  

كم ا ب ین    لا یعاف ھ أن من السنة تطیب السواك بالماء، أو تطیبھ باللعاب قبل دفعھ خاص ة م ع م ن    
وخل ط الس واك بالم اء، وك ذا اختلاط ھ باللع اب یكس بھ         .، أو تناول ھ م ع الوض وء   والزوجةالزوج 

یتصوره الإنسان، وھذا ما اكتش فھ العل م الح دیث     بشكل لا نوعاً من التفاعل لمقاومة المیكروبات
النب  وي م  ؤخراً، وأش  ارت ل  ھ الس  نة النبوی  ة ف  ي العص  ر الأول، وھ  و م  ن إش  ارات الإعج  ازي      

  للسواك.

                                                 
)، وانظر الإعجاز العلمي في ١٤انظر مقدمة تحقیق كتاب بغیة النساك في أحكام السواك (ص  )١(

  )، فیما نقلھ عن بحث الدكتور فارس علوان.      ١٢الفقرة () ١/٥١٣السنة (
)، وانظـــر الإعجـاز العــلمي في الســنة ٨٥السـواك والعـنایة بالسنان للدكتور السعید (ص  )٢(

  ).١٣)، ومقدمة بغیة النساك (ص١/٥١٣(
 انظر السواك بین السنة والطب، أحمد حسین خلیل حسن، نقلاً عن موقع:  )٣(

http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=999 وانظر السواك بین،
الشریعة 
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1649والطب:

.  
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  الخاتمة
  في ختام ھذا البحث نخلص إلى ھذه النتائج:

  
الج اري علی ھ   حاولت جاھداً تحریر ما یتعلق بالتعریف المناسب للإعجاز، بم ا یناس ب التعری ف     -١

للمعجزة ودلائل النبوة عند أھل السنة والجماعة، والجواب عن خطأ بعض محترزات التع اریف  
 التي وردت في بعض كتب الإعجاز في السنة النبویة.

عرفّـت السواك في اللغة والاصطلاح، وذكرت حكمھ لدى الفقھاء، وأن ھ س نة مؤك دة لا واج ب،      -٢
 العلماء من القول بوجوبھ. وتشكیك العلماء في صحة ما نسب لبعض

 ذكرت أشھر الأحادیث الصحیحة في فضل السواك والترغیب فیھ. -٣
أحادیث الس واك، والت ي ق د    الإعجازیة التي تظھر للمتأمل في حاولت استخراج بعض الإشارات  -٤

 نستفید بعضھا، من كلام بعض الشراح.  
الرس  ول ص  لى االله علی  ھ  یوجبھ  ام  ن الس  نن المؤك  دة، الت  ي ك  ادت أن یع  د الس  واك والح  ث علی  ھ  -٥

وسلم، وقد ورد في فضائل السواك أكثر من مائة حدیث كما ذك ر العلم اء، وم ا ذل ك إلا لأھمیت ھ      
  في الشریعة.

عنایة الشرع الحنیف بصحة أعضاء الإنسان، لا سیما الأسنان ھنا، والإرشاد لطرق الوقایة م ن   -٦
 تضررھا.

االله  ھسواك أسرار صحیة عجیبة، تبین حكمة ما یش رع أن وراء ھذا الحث وإثارة الأھمیة نحو ال -٧
 للناس، وما یسنھ نبیھم محمد صلى االله علیھ وسلم لأمتھ.

ذكرت أربع صور من صور الإعجاز من خلال أحادیث السواك، وربطتھ ا بم ا ثب ت ف ي الط ب       -٨
الحدیث م ن بح وث وتج ارب، وأس ھبت ف ي الص ورة الأول ى لأھمیتھ ا، وھ ي م ا یتعل ق بس واك             

 اك وما توصل لھ العلم الحدیث في فوائد وعجائب ھذه المادة.الأر
نقلت ما یدل من البحوث على تفوق السواك ومادتھ على الفرشاة والمعج ون م ن ن واحي عدی دة،      -٩

 .لیس فیھ سلبیات طبیةوأن الفرشاة والمعجون لھا سلبیات طبیة، والسواك ھو الوحید الذي 
  

  التوصیات
  
والجامع ات   والتعلیمعمل توعیة وقائیة من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربیة اقترح  -١

وس الت ي تع اني   والوزرات للتوعیة بأھمی ة الس واك وفض لھ، وأث ره م ن ف ي ع لاج مش اكل التس          
 منھا المملكة بشدة، وذلك عبر جولات لفریق طبي توعوي یقوم بالمھمة بشكل مھني وراق.

السواك وتصنیعھ وتسھیل توزیع ھ بكث رة، ف ي أمك ان العم ل وعن د المس اجد        تشجیع وتطویر بیع  -٢
 وفي المدارس والجامعات، وتخصیص كشكات لذلك.

 للمستثمرین لنشر ھذه السنة العلاجیة الوقائیة. یع زراعة شجر المسواك وتسھیل جنیھتشج -٣
، لاس  یما م  ع لآن وللأس  ف اتجھ  وا نح  و المادی  ات بش  كل كبی  ر ومخی  فإن كثی  راً م  ن المس  لمین ا -٤

انفتاح العالم إعلامیاً وتقنیاً، كما حصل ھنال ك ش عور بض عف الیق ین ل دى بع ض الش باب ب دینھم         
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وعقیدتھم وحضارتھم الإسلامیة، ومثل ھذا النوع من البح وث یجم ع ب ین أم رین، فیزی د الش اب       
لما توص ل ل ھ    والمسلم یقیناً بدینھ ونبیھ صلى االله علیھ وسلم، ویوفر لھ شعور بالاعتزاز والفخر

دینھ من الحث على قضایا طبیة وقائی ة أثب ت العل م الح دیث فعالیتھ ا الخارق ة، ویك ون لدی ھ م ادة          
  .للإسلامللنقاش والمحاجة بل ودعوة غیر المسلمین 

إن تناول مثل ھذه المادة العلمیة الغنیة یعیش ف ي ن وع م ن الانفص ام، حی ث یق وم المتخصص ون         -٥
فض  ائل الس  واك ف  ي الس  نة والش  ریعة عل  ى ح  دة، بینم  ا یتن  اول     الش  رعیون والمح  دثون بتن  اول  

الباحثون من الصیادلة والأطباء السواك من الناحیة العلمیة والمخبریة وعجائب ھ ذه الم ادة، م ع    
ب ین تفاص یل    بینما الأمر یتع دى ذل ك إل ى ض رورة الجم ع     إشارتھم إلى فضل السواك في السنة، 
ح  ث والتأكی  د عل  ى اس  تعمالھ، م  ع تحدی  د أوق  ات وأم  اكن   الإش  ارات النبوی  ة للس  واك وفض  لھ وال 

، لدی ھ اط لاع ونف س طوی ل ف ي النظ ر ف ي        ص ش رعي تخص  وھ ذه تحت اج لم  وطریقة استعمالھ، 
  .الأبحاث العلمیة القدیمة والحدیثة، وربط الجانبین ربطاً متیناً وھادفاً

ول ذا یقع ون ف ي     ،إن أكثر من یخ وض ف ي الإعج از العلم ي ھ م م ن غی ر المتخصص ین ش رعیاً          -٦
لتحقی ق إعج ازاً بن اء عل ى بع ض       ؛أخطاء فادحة أحیاناً في الفھم وتفسیر النصوص ولي أعناقھ ا 

الاكتشافات العلمیة، وھذا یتطلب انبراء أكادیمیین مختصین للعنایة بھ ذا الجان ب لوض ع الأش یاء     
 في ھذا الجانب.   في مسارھا الصحیح، ومساعدة الباحثین العلمیین والأطباء في بحوثھم الثریة

المراك ز   ل مش كلة كبی رة للغای ة! حی ث ل م ت ف ول م تغ ط        مشكلة تسوس الأس نان ف ي المملك ة تمث      -٧
الحكومیة الحاجة الكبیرة لعلاج حالات التسوس، مما أدى إلى انتشار مراكز الأسنان وزراعتھ ا  

اس تمرار  الأھلیة التجاریة مع ض عف الج ودة، واس تنزاف أم وال الن اس ف ي معالج ة أس رھم م ع          
مص ائب ق وم عن د ق وم فوائ د!! ك ل ذل ك یع ود لإھم ال الجان ب            ھم:مشكلة التسوس، على حد قول

، بأقل تكلفة وإیجاد البدائل الناجعة، ومن ذل ك نش ر س نة    ائي والتوعوي الذي جاءت بھ السنةالوق
الس  واك، حی  ث أثبت  ت الدراس  ات العلمی  ة وصُ  رح ب  ذلك ف  ي م  ؤتمرات كب  رى أن الس  واك بع  ود    

راك ھو الوحید ال ذي ل یس ل ھ أي مض اعفات جانبی ة مقارن ة بفرش اة الأس نان!! ب ل إن فت رت           الأ
وق د تبق ى لس اعات    مقاومات مادة الأراك للمیكروبات تفوق المعاجین الخاصة بتنظیف الأسنان! 

 أطول.
اقترح فتح مراكز علمی ة بحثی ة طبی ة تعتم د عل ى دراس ة م ا ورد ف ي الكت اب والس نة م ن أش فیة              -٨

ة ذات نف  ع وش  فاء، وتخ  رج بأبح  اث نافع  ة للمس  لمین، وللع  الم أجم  ع ت  دل عل  ى إعج  از      وأطعم  
 المصدرین التشریعین لدى المسلمین.

وفي الختام أسأل االله تعالى أن یتقبل منا صالح أعمالنا، وأن یوفقنا للعلم النافع والعمل الص الح وب االله   
  وصحبھ. التوفیق، وصلى االله وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ
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  فھرس المصادر والمراجع
 -ط ثانی   ة -دار اب   ن خزیم   ة    -ال   دكتور ص   الح الف   وزان -الإرش   اد إل   ى ص   حیح الاعتق   اد  -١

١٤١٧. 
ط  -بی  روت -المكت  ب الإس  ـلامي     -المح  دث محم  د ناص  ر ال  دین الألب  اني   –إرواء الغلی  ل  -٢

 .١٤٠٥ -ثالثة
ط أول  ى،  -ض  ا، مكتب  ة العبیك  ان   ور ص  الح الرالإعج  از العلم  ي ف  ي الس  نة النبوی  ة، ال  دكت      -٣

١٤٢١. 
الإعج  از العلم  ي ف  ي الق  رآن والس  نة تاریخ  ھ وض  وبطھ، ال  دكتور عب  داالله المص  لح، ھیئ  ة           -٤

 ھـ.١٤٣٢، ثالثةط  دار جیاد، الإعجاز العلمي،
الإیج  از ف  ي ش  رح س  نن أب  ي داود السجس  تاني، لأب  ي زكری  ا محی  ي ال  دین یحی  ى ب  ن ش  رف     -٥

 –أحادیث ھ: أب و عبی  دة مش ھور ب ن حس ن، ال دار الأثری ة، عم  ان        الن ووي، عل ق علی ھ وخ رج     
 م. ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨الأردن، ط الأولى، 

أعم ال الم ؤتمر    -الدكتور محمد رج ائي المص طیھي     -استعمال السواك لنظافة الفم وصحتھ -٦
 .١٤٠١ -الكویت -الأول للطب الإسلامي

تحقی ق عب دالعزیز اب ن إب راھیم      -ب ن أحم د الس فاریني    محم د  -بغیة النساك في أحك ام الس واك   -٧
 .١٤٢٠ -ط أولى -دار الصمیعي -الدخیل

تأص  یل الإعج  از العلم  ي ف  ي الق  رآن والس  نة، الش  یخ عبدالمجی  د الزن  داني وزم  لاؤه، رابط  ة    -٨
 ھـ.١٤٢١العالم الإسلامي، ط ثانیة، 

 -دار اب ن ح زم   -تحقی ق محم د عوام ة        -الح افظ أحم د ب ن عل ي ب ن حج ر       -تقریب التھذیب -٩
 .١٤٢٠ -ط أولى -یروتب

تحقی ق عب داالله    -ابن حج ر العس قلاني      -التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر -١٠
 بیروت. -دار المعرفة -ھاشم الیماني

 -وع ادل مرش د   -باعتن اء إب راھیم الزیب ق     -للحافظ أحمد ب ن عل ي ب ن حج ر     -تھذیب التھذیب -١١
  .١٤١٦ –ط أولى  -مؤسسة الرسالة

تحقی  ق ش  عیب  –للح  افظ اب  ن رج  ب عب  دالرحمن ب  ن ش  ھاب ال  دین      -العل  وم والحك  مج  امع  -١٢
 .١٤١٢ -ط الثالثة -بیروت    -مؤسسة الرسالة -الأرناؤوط وإبراھیم برجس

 .١٤١٠ -ط رابعة  -بدون ذكر للدار -عبدالرحمن بن قاسم -حاشیة الروض المربع -١٣
-ورفس  ور محم ود محم  د  الش  ریف ال  دكتور الب -دراس ات طبی  ة ف ي بع  ض الأحادی  ث النبوی ة    -١٤

 . ١٤١٩ -دار الشریف -جده
تحقی   ق ش  عیب الأرن   ؤوط،   -محم  د ب   ن أب  ي بك   ر الزرع  ي اب  ن ق   یم الجوزی  ة      -زاد المع  اد  -١٥

 .١٤٠٩ -ط ثالثة -مؤسسة الرسالة -وعبدالقادر الأرنؤوط
تحقی ق محم د مح رز س لامة      -محمد ب ن إس ماعیل الص نعاني    -سبل السلام شرح بلوغ المرام -١٦

 .١٤٠٨ -ط الرابعة -مطبعة جامعة الإمام -هوزملاؤ
  بیروت.  -دار الفكر   -سنن البیھقي الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي  -١٧
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  .١٤١٤ط أولى،  -جده –دار المنارة  -الدكتور محمد على البار -السواك -١٨
 .١٤٠٢ -ط أولى -جده -الدار السعودیة -السواك والعنایة بالإسنان -١٩
 -ط أول  ى -مؤسس  ة آس  ام -الش  یخ محم  د ص  الح العثیم  ین -الش  رح الممت  ع عل  ى زاد المس  تقنع -٢٠

١٤١٤. 
 -الأردن -مكتب  ة المن  ار الزرق  اء -ص  حة الف  م والأس  نان، ال  دكتور عب  داالله عب  دالرزاق الس  عید -٢١

١٤٠٢. 
تحقی  ق   -ص حیح البخ اري (الج امع الص حیح)، لأب ي عب داالله محم د ب ن إس ماعیل البخ اري             -٢٢

 ھـ.١٤١٤ -ط الخامسة   -دار ابن كثیر   -مصطفى دیب البُغا  الدكتور
  -المكت  ب الإس  لامي    -ص  حیح اب  ن خزیم  ة، تحقی  ق ال  دكتور محم  د مص  طفى الأعظم  ي         -٢٣

  ھـ. ١٤١٢  -ط ثانیة   -بیروت 
  -ودار الكت   ب العلمی   ة   -مؤسس  ة الكت   ب الثقافی  ة     -ص  حیح مس   لم بش  رح الإم   ام الن   ووي    -٢٤

 بیروت.  
تحقی  ق ال  دكتور عب  دالمعطي  -موف  ق ال دین عب  داللطیف البغ  دادي  -ب والس  نةالط ب م  ن الكت  ا  -٢٥

 .١٤١٤ -ط ثالثة -بیروت -دار المعرفة -قلعجيأمین 
دار   -تق دیم إحس ان عب اس     -الطبقات الكبرى، لأبي عبداالله محمد بن سعد بن منیع الزھ ري   -٢٦

 ھـ.١٣٨٠ -بیروت  -صادر 
لحنبل ي، تحقی ق محم ود ش عبان وزم لاؤه،      فتح الباري شرح ص حیح البخ اري، لاب ن رج ب ا     -٢٧

الق  اھرة، ط الأول  ى،  –مكتب  ة الغرب  اء الأثری  ة، المدین  ة النبوی  ة، مكت  ب تحقی  ق دار الح  رمین 
 ھـ. ١٤١٧

لأحم د اب ن عل ي      -فتح الباري شرح صحیح البخاري، لأحمد بن عل ي ب ن حج ر العس قلاني      -٢٨
دار   -تص  حیح الش  یخ عب  دالعزیز ب  ن ب  از ومح  ب ال  دین الخطی  ب      –ب  ن حج  ر العس  قلاني  

 .١٤٠٩  -ط الثانیة   -القاھرة   -الریان 
تحقی ق الت راث    تحقیق مكت ب   -القاموس المحیط، لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي  -٢٩

 ھـ.١٤٠٧ –ط ثانیة   -بیروت   -مؤسسة الرسالة   -في مؤسسة الرسالة 
 ط أولى.    -بیروت   -دار صادر  -لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور   -٣٠
 .١٤٠٢ -ط ثالثة -بیروت -دار الكتاب -نور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي -مجمع الزوائد -٣١
 بیروت. -دار الفكر -یا یحیى بن شرف النوويلأبي زكر -المجموع شرح المھذب -٣٢
  -تحقی  ق جماع  ة بإش  راف ال  دكتور س  میر ط  ھ المج  ذوب        -مس  ند الإم  ام أحم  د ب  ن حنب  ل     -٣٣

  ھـ.١٤١٣  -ط أولى   -بیروت   - الإسلاميالمكتب 
  بیروت. -دار المعرفة -سلیمان بن داود الطیالسي -مسند الطیالسي -٣٤
ال  دار   -تحقی  ق حم  دي الس  لفي   -ن أحم  د الطبران  ي المعج  م الكبی  ر، لأب  ي القاس  م س  لیمان ب    -٣٥

 م.١٩٧٨  -بغداد   -العربیة، ومطبعة الأمة 
  -تحقی ق عبدالس لام ھ ارون      -معجم مقاییس اللغة، لأبي الحسین أحمد بن ف ارس ب ن زكری ا     -٣٦

  ھـ.١٤١١  -ط الأولى   -بیروت   -دار الجیل 



                       للسواك في السنة النبویةمن صور الإعجاز العلمي 
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 -دار الرای ة  -قیق نظر محم د الفری ابي  تح -ملا علي قاري -معرفة النساك في معرفة السواك -٣٧
 .١٤١٠ -ط أولى -الریاض

تعلی ق عص ام ال دین الص بابطي،      -محمد بن علي الشوكاني -نیل الأوطار -٣٨
 .١٤١٣-ط أولى -دار الحدیث

أطل س أم راض اللث ة،     الوجیز في علم أم راض اللث ة وطرائ ق معالجتھ ا:     -٣٩
  ھـ. ١٤٠٢ط، الأولى سنة 

 
  
  


